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۷ الفصل الثالث : موت الحضارة العربية وانيعاثها وتجليهما اسطورة في الشمر الحد يث ٠‏ 
| موت الحضارة العربية وانبعاتها . 


اأ ابن خلسدون ٠‏ 

ب د توینبسسي ۰ 

ج التحدى الغريي والصهيوني . 
؟ ‏ الاسطورة في الشعرالعربي الحديسث ٠.‏ 

1 بد رشاکرالسیاب ۰ 

ب خلیل حاوی 

ج - ادونیس 

ل س عبد الوهاب البياتي 


لعل د راسة حول الاسطورة في الشعر العربي الحد يث تحتاج الى مقدمة ٠وا‏ 
اقول الى اعتذاراو تعليل ٠‏ لان موضوعالد راسة جد يد ليسفي النقد الاد سني 
العربي فحسب بل في آداب الام الاخرى جميعا ٠‏ وقد يظن البعضان اختيار موضوع 
کهذ ا يحتاج الى تعليل لان د راستنا الاد بية في معظمها ظلت تقليد ية ه فغدا كل 
جد يد بدعة تستوجب الاعتد ار 

ولا ادعي أن هذه اول د راسة في العريية تختار الاسطورة موضوعا لبحثها ٠‏ فققد 
سبقتها بعض الد راسات هکان ابرزها ض اعتقاد ی ٠‏ د راسة الدكتوراسعد رزوق الاسطو رة 
في الشعر المعاصر ٠‏ لكن الد كتور رزوق ينطلق انطلاقة غير سليمة : فبد يل أن يد رس 
طبيعة الاسطورة من حيث تكونها في اعماق اللارعي الانساني وتكوينها لهذا اللاوعسي 
فتخد و حقيقة انسانية لا تحيا النفسالبشرية حياة صحية د ونها ‏ بضع قصيدة ت ٠‏ س ٠‏ 
اليوت ”الارص‌الخراب "اساسا لد راسته ويظن ان الاسطورة في الشعر المعاصر ل 
تكن سوى محاكاة لقصيد ة الوت : 


وليسمن شك ني ان الشعراء س جسرئون شعر ا یوت وعلسی 


المعاصرين على منوال الیوت و توا اسل وتکنیکه ‏ وبعض رموزه ۰ وقد 
یکون بینهم من تبنی شیا ونه وم قف وماق اتا والتیس معه 
صد فة على صعيد ها ١‏ 


ولم يغطن الدكتور رزوق الى ان ”الرموز ” المستعارة او المنقولة لا تعد رموزا ٠‏ لان 


ارمز ليس محاكاة بل روأيا ٠‏ والشاعر الحقيقي لا يختار رموزه اختيارا واعيا هلكسن 


الاسطورة فى الشعرالمعاصر ەروت ى 112۹ ( ف جس : ه 


= 1ت 


1i 
كد لك‎ ٠ الرمز يغرض نفسه عليه كيانا حيا يستمد روحه من لاوعي الشاعر وتمنحه تجربته جسدا‎ 
فاليس وت‎ ٠ تختلف قضية الشاعر العربي الحديثعن قضية شاعرغربي حد يث مثل اليوت‎ 
اما الشاع_ر العربي‎ ٠ يعاني غضية حضارة هرمة يرى انها تخطو خطى سريعة نحو موتها‎ 
وهووإن شكك‎ ٠ الحد يث فهو لا يقف لينعي حضارة تموث ه بل ليبشر بولادة جد يدة‎ 
لاته يومن إيمائنسا‎ ٠ احيانا بخروج المولود الجد يد الى الحياة يظل مختلفا عن اليوت‎ 
قاطعا بحتمية ولآد ته فيغد و نبي الانبعاث الحضارى »وليسكاهنا يتلو صلاته الاخيرة‎ 
ولا يعني تكرار رموز واحد ة في شعر اليوت والشعر العربسي‎ ٠ فوق جثمان حضارة محتضرة‎ 
الحدیث ان شعراءنا حاکوا شع راليوت او ”سرقوا ” رموزه ۰ لکن تکرارالرموز يدل علس‎ 
وقد عمد الشاعسسر‎ ٠ أن هي لهء الشعراء عبروا عن حقائق كلية كأ منة في اللاوعي الانساني‎ 
الحد يث الحقيقة الانسانية بتجريته القومية والفرد ية » فاكتسبت الرموز الانسانية د لالات‎ 
٠. محلية تختلف عن الد لالات التي تحملها الرموز في شعراليوت‎ 
كذ لك حاول الدكتور خليل احمد خليل ان يد رسالمجتمع العربي من وجهة نر‎ 
فبدأ في الغصل الأول من الككاب‎ ٠ مأركسية في كتا به مضمون الا سطورة في الفكر العربي‎ 
بالتحد ث عن المد رسة البنائية في عام الانشرويولوجيا التي يعد كلود ليفي شتروس» سن‎ 
لكنه يضع نظرية ليفي شتروسجانبا في الفصول اللاحقة ء ويكتفي باصد ار احكام‎ ٠ ابرزدعاتها‎ 
سريعة يتجنى فيها على الفك رالا سطورى فيعزو اليه اسباب التخلف والاستغلال في‎ 
: المجتمع العري القد ہم والحد يث ۰ يقول مثلا‎ 
فحیشما يسود فکر اسطوری ( وهو فکر اضطهاد ی عبودی بطبیعته ) تسود‎ 


العبود ية ألا جتماعية على الطبقات العامة والغقيرة ٠‏ وقد بلع عسسدد 
العبيد مئاتالالوف غي المجتمعالعربي ١‏ وكان المضطهد ون والمظلومون 


iii 
وقد ابتعد الدكتور خليل كيرا في احكامه هذه عن الاسسالبنائية التي ظن انه ينطلق‎ 
فلغي شتروسينظر الى الا سطورة من حيث هي عنصر اساسي مكون للغكر الانساني‎ ٠ نها‎ 


قد يمه وحد يئه » ويرفضان يأخذ بحرفية الاسطورة لذ لك فهو يوأولها تأويلا رمزيا ينبع 
من النظرة الفرويد ية التي يوأمن بها ٠‏ ولا يضطرليفي شتروس- لايمانه بالماركسية _ 
ان يصد ر احكا ما جائرة ومتعجلة بحق الفكر الا سطورى كما يفعل الدكتورخليل احمد خليل . 
لكني في هذا البحث لن اتناول د راسة الاسطورة بذ اتها بل ساد رسها من حيسث 
هي عنصر ٻنائي في النقد الاد بي ٠‏ ولعل الناقد الاد بي المعاصر نورشثروب فراى كسان 
من ابرز الداعين الى اعتماد هذا المنهج النقدى في كتابه تشريح النقد ٠‏ ويعتق د 
فراى ان استلهام الا سطورة وتحويلها الى اطار فكرى يضم الاد ب يحول النقد الاد بي 
الى د راسة منهجية فيكتشف الناقد الد لالة الكرى التي يحملها تكرارصيع معينة في 
آد اب الشعوب المختلغة عبر الزمن ٠‏ وهي ان هذه الصيغ رموزت هجم في اللاوعي الانساني 
وتعبرعن ذاتها في الحلم على مستوى الغرد والاسطورة على مستوى الجماعة وتسسى 
النمادج الاصلية ٠‏ ويقول ان اكتشاف النماذج الاصلية يساعد الناقد الاد بي على ان ينظر 
الى الادب من حيث امتد اده افقيا في المكان بالاضافة الى الامتداد العمودى في الزمان ٠‏ 


فيغد و الاد ب كيانا حيا يمكن ان يوضععلى المشرحة ويد رسد راسة دقيقة . 


1 ) 
مضمون الا سطورة في الغكر العربي (بیروته ۱۹۷۳ ) ٬ص: ۸٤۸٣۴‏ 


Notthrop Frye, Anatomy of CGriticism.( Princeton, 1957), ٣ 


Pe l7. 
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لعل اهمية تشريح النقد لا تنحصرفي دعوة فراى الى تحويل النقد الاد بي الى 
د راسة منهجية لان لم يتفرد في هذه الدعوة »فیعترف بان ارسطو کان اول من ارسی 
الد راسة الاد بية على اسسمنهجية في كتابه فن الشعر ۲ ٠‏ لكه يستمد أهميته ممن 
دعوة فراى الى استلها, النماذج الاصلية من حيث هي محور يرتكز اليه النقد الادبي ٠‏ 
فيتخطى الاد ب الحد ود المحلية والاآنية ويغد و تعبيرا عن حقيقة انسانية شاملة ٠‏ 

من هنا اعرت النقد الا سطورى اهتماما خاصا في هذه الدراسة ٠‏ فقد وجد تان 
الافاد ة من النغد ألا سطورى تکسب الا د ب العربي بعدا انسانیا شاملا ەحین کت ف 
الناقد النماذج الاصلية التي تتكرر فيه فتربطه بالاعمال الاد بية الخالدة في العالم ٠‏ 
ويرتبط اهتمامي بالنقد الاسطورى بحقيقة اومن بها ايمانا راسخا »وهي ان ادبن ا 
العربي ‏ قديمه وحديثه _ لا يقضرعن بلوغ‌الذ رى العالمية كما يحلو للبعض‌ان يته ٠‏ 
لکن نقد نا الاد بي ظل مقصرا عن اكتشاف روائم الاد ب العريي ود راستها د رأاسة تحلها 
مكانا تستحقه بين الاعمال الكلاسيكية الكرى ٠‏ فالتراث الاد بي لا تكونه الاعمال الاد بية 
فحسب ٥‏ بل يتعاون النقاد الاد بيون مع‌الاد باء والشعراء على رسم معالمه ٠‏ ويظسل 
الناقد سلبا او ایجابا ‏ على حد تعبیرفراى ‏ راد الثقافة ومكون التراث النقاففي ٠‏ 
والجمهورالذی يحاول ان يلخي عمل الناقد ‏ مو‌کدا انه یعرف ما یرید او ما يحب ۔۔ 
يشوه الفنون ويغقد ذاكرته الثقافية ٠‏ ويقول أن دعوة مد رسة افر ارللابتعاد عن النقد 


تو۶ د ى الى افقار الحياة الحضارية نغفسها .١‏ 


Ibid ., p. l4 ٤ 


Ibid ., Pp. 4 


vy 

اعتقد ان الاد ب‌العربي ما زال ينتظر ناقدا اد بيا كبيرا أو مد رسة نقد ية تتتشله 
من الحلقة المفرغة التي تد ورفيها د راساتنا الاد بية ٠‏ لكنه لا يتحتم علينا أن لقف نحن 
أيضا وننتظر ٠‏ لان ذلك الناقد الكبير او تلك المد رسة لن يخلقا منهجا نقديا مسن 
العدم بل من المحاولات النقد ية التي سبق القيام بها سواء كان مصير تلك المحاولا ت 
النجاح اوالاخفاق ٠‏ وانا اعد هذه الد راسة محاولة تحمل كل ما يمكن ان تحبلے 
اية محاولة جد يد ة من تقصير » وتتحمل كل ما يمكن أن تتحمله أية محاولة جد يد ة مسن 
اعتراضات ٠‏ وقد واجهت صعوباتعد يدة في هذا البحث هاخطرها انني اول من يتنساول 
في اللغة العربية موضوعا كهذ ا في د راسة علمية معحقة ومتسعةءمن هنا لم يتوفر ل دى 
مصطاح اعتمده واحاول تطويره »!لامر الذى حتم علي توليد مصطلحاتعربية معاد لة 
للمصطلح العربي ٠‏ وكانت الخطوة التالية ان احاول خلق انسجام بين المصطلح الجد يد 
وبين تركيب الجملة العربية »فاعؤد اذ ني على قبول تركيبات لم تألغها من قبل ٠‏ ويشاركني 
القارئ هذه الصعوبة الاخيرة : فهو يواجه في هذه الد راسة الصطلم الحديد الذى 
لم الغ والتركيب الجد يد الذى لم تعتده اذناه ٠‏ لكن هذه الصعوبة لا مفرمن مواجهتها 
أن عاجلا او آجلا ۾ ومواجهتها اليوم افضل من مواجهتها غدا ١‏ لاننا نحتاج الى عنصر 
الوقت لتقبل المصطلح الجديد وتعد يله وتطويره وترسيخه ٠‏ فانا اقترح مصطلحاتفي هسذه 
الد راسة ولا اقررها ٠‏ وارجو ان يكون هذا البحث حافزا لغيرى من دارسي الادب على 
معالجة موضوعات جد يد ة بنظرة جد يد ة ليسفي مجال الرموز والاساطير فحسب بل في كلل 
سساتوفره الد راسة الاد بية من امكانات . 

واأود ان اوضح في هذا المجال انني لم اعتمد نظرية نقد ية جاهزة تفرضمقاييسها على 


vi 

في النقد الا سطوری »فان فرای لا يقولب الاد ب في حد ود نظرية ضيقة ه ويرفض المد أرس 
النقد ية المختلغفة ه ويعتقد بان النقاد الماركسيين والتومائيين والانسانيين والليبراليين 
والنيوكلاسيكيين والغرويد سن واليونخيين والوجود يبن جميعا يستعيضون عن النقد 
الاد بي بالموقف النقدى ٠‏ ويدعو فراى الناقد الى قرا*ة الادب‌اولا م لتتشكل المبادىة 
النقد ية من معرفته لحقل د رأسته هلان بد ائه النقد ومسلماته پحب‌ان تنمو من داخلل 
الغن الذى تعالجه ٠لا‏ ان تستعار من اللاهوت والفلسفة والسياسة والعلى الطبيعية 
او من هده الحقول مجتمعة ٠٦‏ ولا يعني دلك ان فراى يدعو الى فصل النقد الاد بي 
عن حقول الد راسات الاخرى ١‏ بل الى الافادة من هذه الحقول بخلق محور نقدى يجمم 
فيه النقاد اهتماماته المختلفة بديل ان تتشعب هذه الاهتمامات وتبتعد عن المحسور 
الاساسي ۰۷ من هنا لم اكتف بد راسة الاسطورة في كتب النقد الاد بي وحده بل عسسدت 
الى نظريات مختلفة في الانثرويولوجيا والغفلسفة وعلم النفسرأيت انها تغني الدراسة 
الاد بية كما يظهر في الفصل الأول من هذا البحث . | 

وقد يطرح هنا سوال : لماذا اخترت الشعر الحد يث ؟ قد يظن البعض‌انني 
كنت مضطرة الى د راسة الشعر الحد يث لالني اخترت الا سطورة مجالا للد راسة ٠‏ وهسذه 
احدى المغالطات التي اود ان اوضحها ٠‏ فالاسطورة لا ينحصر وجود ها في الشعر العري 
الحد يث لانها ليست حكايات آلهة وقوى خارقة بل بناء معين تنتظمه نماذج اصلية تضسم 


ك 


في اطارها الاد ب ۰ من هنا يمكن أن يد رس !د بتا العربي القد ي د راسة 'سطوري 


Ibid,, D. 6-7. 


Ibid., p.12. 


vii 
تراعي الظروف التي نشا فيها الاد ب م فتكتشف فيه نماذج اصلية تخولّه احتلال مراتپ‎ 
٠ سامية بين الآداب العالية »للها تكشف المعاني الانسانية الشاملة التي تجسدتفيه‎ 
فپستطيع الناقد ان يغهم مثلا سر تعلق العر بقبيلته وكئه المفاخر والمد ائح والاهاجي‎ 
والمغازى التي اثارتها العصبية القبلية لان القبيلة رمز من روز الام كما يقول العالسم‎ 
النفسي يونغ  وتحتل في لاوعي الانسان البدوى او البد ائي المكانة التي يحتلها رسسز‎ 
فالقبيلة كالا, ملجاً يحتمي الانسان في ظل-ه‎ ٠۸ المد ينة في لاوعي الانسان المتمدن‎ 
ومپداً وجود يمنحه معنى لحپاته . ويلتقي رمز الغبيلة برمز الخيمة  وهي صورة اخسسسرى‎ 
لكف _ التي تمنح الانسان صد را د افئا وتحميه من قسوة الطبيخة الصحراوية فيتعلسق‎ 
الانسان بسكنه تعلق الطغل بامه ويغدو الارتحال مأساة تسلخ الانسان عن اخشاء امه‎ 
سلخا اشبه ما يكون بمأساة الولاد ة ه ويكون الكاء على الاطلال حنينا للحودة الى الارتباط‎ 
پالام ۰ ولا انوی ان اخوض‌غي د راسة الشعر الجاهلي هنا لكن ما اورد ته جرد مشسال‎ 
ولعل الد راسة الا سطورية‎ ٠ على ما يختزن الاد ب العربي القد بم في أعماقه من رموز ود لالات‎ 
تجد تعليلا لما أسماه النقاد الحرب القدماء بالسرقات الشعرية فتبين ان الصور المتكررة‎ 
ليست سرقة او نسخا اجوف لانماط معينة عبرعنها السابقون بل هي استلهام لمكوتا ع‎ 
هاجعة في اللاوعي الانساني ااستطاعت ان تتخطى العصور وظلت تجد استجابة‎ 


في تفوس الشعراء والمتلقين. . 


. ٍ . 0. A 
C.G. Jung, Symbols of Transformation, The Collected Works 
of C.G. Jung, tr. R.F.G. Hull (New York, . 1967),V.5,p. 213. 


villi 

ولا اغالي ادا قررتان شعرنا القدي لم يباشر بد راسته بعد د راسة نقد ية منهجية 
تتناوله افقيا من حيث الصورة والرمز والنموذح الاصلي بالاضافة الى معالجته عموديا في 
امتد اده من الجاهلية فالا سلام فالعصرالاموى فالعباسي فالانحطاط ٠‏ لكي اخترت 
الشعر العربي الحديث لان د راسته على هذه الصورة تعد فاتحة لاعادة النظرف ي 
د راستنا الاد بية باكملها ٠‏ ولعل الشعرالحد يث لى تكتنفه بعد حرمة غْلفت تراثنا القد بم 
وحجرته في قوالب استعصى على ررح الد راسة الحديثة ان تخترقها ١‏ فظلل مطمورا تحت 
رمال الماضي ولم يجد الناقد الذى يتجرأاً على د خول حرمته وايقاظه من غفوته ليتنفس 
هواء القرن العشرين ثفيغدو قد يما حد با في الوقتنفسه ٠‏ ولعل دراسة حد ية 
في الشعرالحديث تقنم الناقد والقارى* العربي ان ريح الحدائة لا تقتل التراث ببسل 
تحييه لانها تكشف فيه _ كما كشفتفي الشعر الحديث ‏ ئوابت أنسانية تتخطى العصور 
والتقسيمات التاريخية لتخاطب الانسان في كل مكان وكل زمان ' 

اضف الى ذلك ان الشعر العربي الحديث ٠‏ في اعتقاد ى هيمثل ثورة في التجربسة 
الاد بية العربية دات دلالة كبيرة ٠‏ لان الاصيل من الشعر العربي الحد يث بضرب 
جذ وره في التراك فيغتذ ى من تربة الماضي وتتنفسغصونه هوا“ العصرالحد يث «فتأتي 
ثماره وليدة لقاح بين الماضي والحاضر ٠‏ واظن ان شجرة الشعر الحد يث خطرة وها : 
لم تكتشف اہعاد ها بعد هوهي تستحق د راساتحد يثة تواك الحركة وترسم معها معالم 
حياة ثقافية جد يد ة تنتشل الانسان العريي من هوة الموت والانحطاط وتهبه حياة جديدة . 
وقد حصرت هدا البحث في نتاج اربعة من الشعراء الرواد هى بد رشاكر السياب وخليسل 
حاوی واد ونيسوعبد الوهاب البياتي ٠ود‏ رست القصائ د التي تضمنتها د واوینهم واخترت 


ix 


واخيرا كلمة شكر اتوجه بها لاساتذ تي في د ائرة الاد ب العريي ويخاصة الد كتور 
خليل حاوى ءالمشرف على هذه الاطروحة ءالذى خصصلي ساعات طويلة لناقشة قضايا 
الشعر والاد ب والحضارة في جلسات خاصة خلال السنوات السبع الاخيرة التي امضيتها 
في هذه الجامعة ٠‏ وقد افد ت من هذه المناقشات وبخاصة فيما يتعلق بهن الحداثة 
في الشعر العريي ١‏ كما وفرت لي حافزا دفعنى الى المزيد من القراءة والبحث يظهر جانب 
منهما في هده الاطروحة . 


الفصل الاول 


كان الشعراء والغلاسفة الرومنطيقيون الالمان ٠امثال‏ شلنغ وشليغل ٠‏ من اوائل الذ ين 
بحثوا طبيعة الا سطورة وصلتها بالشعر في مطلعالقرن التاسععشر ٠‏ تم اصبحت الا سطورة 
فیما بعد ه موضوعا تعالجه د راساتعد يد ة في حقول الانثروبولوجيا وعلم الا جتماعوعلم النفضس 
والديانات‌المقارنة والغلسغة ٠‏ وقد اولى النقد الاد بي الاسطورة اهتماما خاصا ٠‏ فظهر 
اتجاه جد يد في النقد المعاصر يدع " بالنقد الاسطوری '٥جاء‏ ردا على ما يدع بمد هب 
*النقد الجديد ”الذى ركز دعاته اهتمامهم على تحليل النص‌الاد بي ٠١‏ من حيث سو 
وحد ة مستقلة قائمة بداتها #فسلخوا بذ لك العمل الاد بي عن جد وره الاجتماعية والحضارية ٠‏ 
وكان هدف النقد الاسطورى أن يعيد ربط الشعر بالحضارة ءفد رس القصيدة الواحسدة 
باعتبا رها جزا من التراث الشعرى ٠‏ ود رسالشعر باعتباره جزه٠‏ من الحضارة الانسانية . 
فاصبع العمل الاد بي الواحد نغما منفردا لا معنى له بذاته ٥‏ بل بما یو ديه مع‌الانغخام 
الاخرى من خلق سمفولية كاملة ٠‏ 

یهد ف النقد الا سطوری الى آبراز موقع كل عمل أد بي منفرد من التراث الاد بي العام ٠.‏ 
وقد اگد نورثروب فرای ‏ احد ابرز دعاة هذا الاتجاه النقدی ‏ ان الاد 4 بروافده 
جميعة ه یشکل اطارا عاما لکل عمل !د بي منفرد ٥‏ کما ان التراٹ الا سطوری المتكا مل يشكکل 
اطارا عاما لكل اسطورة منفردة ٠‏ ويرى فراى ان الا سطورة عنصر بنائي في الاد ب لان التراث 


الاد بي حل محل الاساطير ٠‏ والناقد الذى يهدف الى تفه الاد باهيسعى الى البحسث 


إ س 


۲ 
عر هدا الاطارالعام من الترا ث الا سطوری ۱ ۰ وقد بحٹالنقد الا سطوری عن راط 
يجمع بین القصائد المختلفة فى الترا الشعرى ءفعاد الى الرموز التي تتكرر فى الاعمال 
الاد ببة 4 لانها نمادح اصلية تصور حقا لق نفسية مطلقة مكبوتة في اللاوعي الجمأعي الانساني 
وقرر ان النماذ ج الاصلية تود ى الى صهر التجارب الاد بية المتعد دة في وحدة متكاملة ٠‏ 
من هنا تخد و د رأسة النمادج الإصلية محور النقد 1لا سطوری ەلان الا سطورة هي النموك ج 
الاصلي ٠‏ لكن الناقد يستخد, تعبير ”الاسطورة ” عندما يقصد السرد هو" النمودح الاصلي ' 
عند ما بقصد الد لالة ۲ ؛ 

كذ لك عد النغد الاسطورى الشعر سببلا الى بناء الحضارة ٠‏ فقال فراى أن النقد 
الاسطورى يهتم بالشعر بما هو مظهر اجتماعي ٠‏ ومحور ترتكر اليه الجماعة الانسانية ٠‏ فيصبح 
النمود ج الاأصلى سبيلا الى أيصال التجربة الاد بية ۰۳ واف بترتبعلى الاد ببفى معيار 
النقد الا سطورى أن يلترم بقضايا الالسان الاجتماعية والحضارية «عارضاتجاه ”النقد الجد يد 
الذی اد ی الى افراغالاد بمن محتواه الحضاری ١‏ الامرالذی سوغاتهام دعاته بانسے 


يقيمون في النقد خطا موازيا لما اقامه دعاة الفن للفن في الادب > ٠‏ ويعتاك فرای 


١ 
Northrop Frye, Fables of Identity (New York, 1963),pp.36-37. 


. 
Northrop Frye, "The Archetypes of Literature", Myth and 
Literature, ed. John B:Vickery (Lincoln, 1966), pp. 93-94. 

. 
Anatomy, p.99. 

٤ 


قد لا يطبق هذا الحم بشكل عام على بعضدعاه ” النقد الجديد " وبخاصة ت ٠‏ س٠‏ 
اليوتوف ٠١‏ ر ٠‏ ليفس ٠‏ 


أن الحضارة ليست محاكاة للطبيعة ٠‏ بل تحويل الطبيعة الى صورة انسانية 
كلية ٠‏ وتناط بالشعر وظيغة التعبيرعن روءيا الانسان الحضارية : عن رغبة د فينة يحققها 
العمل .١‏ 

حم المد ف الذى رسمه النقد الا سطورى لنغسه على الناقد الا يكتغي بالنص الاد بي 
اساسا لد راسته ۰ فکان عليه ان يعود الى حقول علمية متعد دة رأى انها تزيد بحثشه 
شمولا وعبقا ٠‏ لان التراث الحضارى » موضوعاهتمامه ٠‏ مصت تلتقي فيه روافد ثقافي ة 
مختلغة ٠‏ ولعل النقد الاسطورى كان يحاول ان يتدارك الخطرالذى اشار اليه 
الغيلسوف الحضارى الالماني ارنست كاسيرر ه حين رأى في تشعب الاختصاص‌العلمي 
واستقلال كل فرععن الآخر فوضى فكرية تهد د حياتنا الاخلاقية والحضارية ٠٦‏ وقد افاد 
النقد ألا سطورى من الحلس التي د رست الا سطورة في العصرالحديث ٠‏ وبخاصسة 
الانتروبولوجيا وعلم النفسوالفلسفة ء واستطاع_ الى حد ما ان يخفف من حدة 


الاختلافات الواسعة العد يدة التى ظهرت حول تحديد معنى الاسطورة ٠‏ فاغتن ست 


الد رأاسة الاد بية وأاصبحت محورا يجمع ما فرقه تفرع الا ختصاصات ٠‏ وساد رسفيما ڀلي 


Anatony, p.106. 
Ernst Cassirer, An Essay on Man (New Haven, 1944),p. 2l. 1 


بعض الا تجاهات الرئيسة التي عالجت الا سطورة وافاد منها النقد الاسطورى ٠‏ 

كان العلماء الانثروبولوجيون اول من اهتم بد راسة الا سطورة في العصرالحديث : 
فكان صد ور الطبعةالاولى من كتاب السير جيمس فريزر الغصن الذ هبي في جزأين عسام 
٩ ٠‏ ۸ فايحة الاهتمام بالد راساتالاسطورية ٠‏ وتتركر اهمية هدا الكتاب في أن فريزر 
استند فيه الى نظرة د ينامية تطورية تقول بان الا سطورة تنمو في الدين والاد ب والفسن 
بعد أن تموت‌الطقوس التي كانتعلة وجود ها ۰۷ فكان اول من عارض‌منهج العلمما 
الا سطوريين في القرن التاسععشرفي تفسير الا سطورة تفسيرا تاريخيا يربطها باحداث 
وفعت في الماض البعيد ٠‏ 

استخدم فريزر الا سطورة سبيلا !لى د راسة الفكر الانساني #فرأى انه مرفي مراحل 
ثلاث يتصف كل منها بطابع ذ هني عام يمثل موقف الانسان من الكون وعلاقته به ٠‏ وهذه 
المراحل هي مرحلة السحر هثم مرحلة الد ين هواخيرا مرحلة العلم > وقد اکد فریسزر 
الصلة الوثيقة بين السحر والعلر »وعد السحرعلما زاتفا ٩۸‏ لانه يسس* تطبيق مباد ىء 


۷ 
Stanley Edgar Hyman, "The Ritual View of Myth and the Mythic," 


Myth and Literature, p.49. 


Sir James Frazer, The Golden Bough, Abridgeded. (New York, 
1930}, p.50. 


القانون الطبيعي الذى يسثند اليه كلاهما ٠‏ وعد الدين معارضا للسح ر 
والعلم لانه يرتبط بعالم المجهول ٠‏ من هنا ضمن فريزر د راسته مجموعة ضخم ة 
من الا ساطير المتشابهة من بيئاتاحضارية متباينة ليو*كد وحدة العقل الانسالي 
في بقا عالارض‌المختلغة هالامرالذ ى يساعد على تثبيت نظريته في التطور الانسانس ٠‏ 
کا ن لکتاب الغخصن الد هبي تأثیر كبر في الاد ب والنقد اوقد شهد فرای بأاهسته 
الكرى في هذا المجال ٠۹‏ وتعود اهمية الغصن الذ هبي الى ربطه الا سطورة بالطقوس 
الد ينية ء لما تقو به هذه الطقوسمن دوراساسي في الحضارة الانسانية : فهي المصدر 
الذى انبثقت منه فنون الموسيقى والرقصرالرس والنحت ٠١‏ . یری فرای ان الطقوس‌ هي 
مضمون ”الفعل الدرامي ٠‏ والغصن الذ هيس د راسة للمضمون الطقسي في الدرام ا 


لانه يعد الطقوسنماذدج اصلية تشكل مبدأً بنائيا في العمل الدرامي ٠١١‏ 


Fables, p.17 


۱۰ 
Lord Raglan, "Myth and Ritual", Myth; A Symposium, ed. 
Thomas A. Sebeok (Indiana, 1965). pp.133-l134. 


Anat ony, P.109. 


يبد و لي ان النظرة التطورية التي اخذ بها فريزر - وكانت سائدة في عصره بعد 
ان د رس‌تشارلز داروین تطور الجنس‌البشرى في كتابه اصل الانواع‌الصاد رعام 
۹ ۱۸ - جنتعلى د راسته للاسطورة ٠‏ فنظرته التطورية تنطوى على القول بان الا سطورة 
تختص بزمن تاريخي معين كان فيه العقل الانساني بدائيا ٠ولا‏ يمكن ان تبقى حيسة في 
العصرالحد يث الذى يسيطرعليه العلم سيطرة تكاد تكون مطلقة ٠‏ وتميل بعض‌الد راسات 
' لا سطورية التي اعقبت د راسة فريزر الى رفض‌هذ ا التقسي الحاد لتطورالعقل الانساني ٠.‏ 
وترى ان الانسان يلجا الى القوى الغيبية متمثلة في الاساطير في اية مرحلة من مراحلل 
تطوره كلما واجهته صعوبات لا يستطيع السيطرة عليها او تفهمها ٠ ٠١‏ كذلك اتجهمت 
بعض‌هذ ه الد راسات الى نغي التعارضبين الاسطورة والعلم »لان كلا هما يعمل في 
مجال خاصبه هويلبي حاجات مختلفة في النفسالانسانية ٠‏ فلا خوف أن يفضي العلم على 


الاسطورة لان الواحد مهما يكمل الآخر ۰٠١‏ ومع ذلك فقد اغنى فريزر الاد ب والنقد ‏ من 


E.O. James, Myth and Ritual in the Anciant Near East (Lohdon, 
1958),p. 282. 


1 
Richard Chase, "Notes on the Study of Myth," Myth and 


Literature; P.. 68. 


حیث م مقصك س یع الا ساطير من ازہیاء العالم المختلفة ۾ لیو“ کد وحد ة العقسل 


الغصن الذهييى هف واتخذ منها النقاد اساسا لد راساتهم الال بية ٠‏ 


بعد المد رسة التطورية ٠‏ قامت مد رسة انشروبولوجية اخري بد راسة الا سطورة هسي 
المد رسة الوظيغية التي اسسها برونسلاف مالینوفسكي ( ٠ ) ١۱١۹٤۲ ۱۸۸٤‏ درس 
مالينوفسكي الا سطورة من حيث وظيفتها الحضارية ءفقال انها تدع التقاليد الاجتماعية ه 
وتضغي عليها قيمة كبرى ومكانة عليا بارجاعها الى حقيقة ما ورائية سامية ٠٠٤‏ ورآى أن 
الا سطورة ركن اساسي من اركان الحضارة الانسانية تنظ المعتقدات وتعززها ه وتصون 
المباد ى“ الاخلاقية وتقويها ٠‏ وتضمن فعالية الطقوس ٠‏ وتلطوى على قوانين عملية لحماية 
الانسان ٠٠١‏ واكد مالينوفسكي ان الاسطورة المتحد رة الينا من الماضي هي السابق 
الذى يحمل وعدا بمستقبل افضل ٠١‏ لانها تبين السبيل الى التغلب على الحاضر بالطقوس 


Bronislaw Malinowski. Magic, Science and Religion (New 
York, 1954), p. l146. 


Myth in Primitive Psychology (London, 1926),p.23. ٥ 


Sex, Culture and Myth (New York, 1962),pp.291-292, 


عا رض العلماء الوظيفيون دعاة النظرة التطورية في تقسيمهم تاريخ الفكر الانساني 
الى, مراحل ثلاث ء وعد وا السحر والدين والعلم الماطا ثلائة من النشاط الذ هني توجد 
جنبا الى جنب في المجتمع الواحد في وقت واحد ٠‏ ويور كل منها في الاخر ٠‏ وقد 
عارض مالينوفسكي فريزر في فصله السحرعن الدين ٠‏ فجمع بينهما لانهما يصد ران عن 
علة واحد ة هي اد راك الانسان طبيعة المنطق ومحد ود ية قد رته على اخضاعالكون.ويسرى 
مالينوفسكي ان السحر والد ين يتشابهان في لجوئهما الى الاسطورة والمعجزات هلذالك 
فهما يتعايشان لفترات طويلة من الزمن ٠۱١۷‏ ومع ان المد رسة الوظيغية قامت لتعاأرض 
التطورية فان مالينوفسكي انطلق من الافتراض نفسه الذ ى انطلق منه فريزر في ربطه ٍ 
الا سطورة والطقوس فقال ان الا ساطير التي لا ترتبط بالطقوسحكايات خرافية ترويها العجاتره | 


یبد و لی ان النقد الا سطوری افاد من الد راسات الوظيفية فى تأكيده أن الاد بنا“ 


اسطورى يلتنم بقضايا الانسان والحضارة » فيضطلع بالد ور الحضارى نفسه الذى تضطلع 


S.F. Nadel, "Malinowski on Magic and Religion", Man and" 
Culture", ed. Raymond Firth(London, 1963),pp. 199-200, 


sex, Culture and Myth, Pp. 254. 


به الا سطورة ٠‏ ويو“ د ى الوظيفة الاجتماعية ذاتها ٠‏ وقد وعى مالينوفسكي حفيقة ارتباط 
الغن بالا ساطير #فقال ان الاد ب بكليته يصد رعن اصول اسطورية في المراحل المختلفة 
التي تمر بها الحضارة الانسانية ٠٠۹‏ واجاز امكان استمرار الا سطورة في الغن والادب 
باعترافه ان السحر والدين يتعايشان عبر مراحل التطور الحضارى جميعا ٠‏ فلا يعود 
لجو“ الفن الحديث الى الاساطيرارتدادا الى البدائية يتعارض‌مع التطور الحضارى ه 
بل استجابة لحقيقة انسانية مطلقة لا يحدها زمان ولا مكان . 

لكن ما يو“خذ على مالينوفسكي انه اخذ بحرفية الا سطورة ورفض‌التأويل الرمزى ٠‏ لان 
الاحداث التي ترويها الاساطير ‏ كما يقول ‏ شديدة الارتباط بما بفعله الانسان في 
العصرالحاضر وان كانت اكثر اعجازا وعظما ٠۲ ٠‏ فلم يستطح ان يرى في الاساطير سوى 
مجموعة من القصصالمنسوجة في ثقافة معينة » تعبرعن معتقداتها وتحدد طبيعة طقوسها ۲١‏ . 
ويبد و لي ان هذه النظرة تجني على الاسطورة الى حد يحو لها الى سرد ساذج لحكايات 


خرافية ه فتقضي على ما للاسطورة من د ورحضارى حاول مالينوفسكي التشديد على أهميته ٠.‏ 


Ibid.,p. 289. 


Ibid., pPpP.251-252. ° 


Ibid., p. 249. ۲! 


فهل يمكن ان يستمر سرد لاحداث خرافية في العصر الحد يث الذ ى آلت السيطرة فيه 
للتفكير الحلمي ؟ ان مالاحظه مالينوفسكي من استمرار فعالية الاساطيرفي عصرن ا 
يشير الى أن ألا سطورة تعبير رمزى عن حقائق انسانية مطلقة ه وليست سردا لاحداث 
معجزة عظيمة ٠‏ ويجني الاخذ بحرفية | لاسطورة على الاد ب والغن اللذ ين اكد مالينوفسكي 
ارتباطهما بالاساطیر ١اذ‏ يتجمد الاد في قوالب محد دة ه ويخسر الغنى الذ ى تمجه 
اياه النظرة الرمزية ٠‏ 

وني عام ٠۹٥٩‏ نشرالعالم الانثروبولوجي الفرنسي كلود ليفي شتروسمقالة سي 
مجلة الفولكلور الاميركي بعنوان ”الد راسة البنائية للاسطورة ”فأنشاً اتجاها جد يدا 
عا رض الا تجاه الوظيغي وسمي فيما بعد بالمد رسة البنائية ٠‏ تخلى ليفي شتروسعن منهج 
مالينوفسكي في د راسة مجتمع بدائي بغرده لاكتشاف الوظيغة التي تقوم بها الا سطورة في 
ذ لك المجتمع ء وعاد الى الد راسات المقارنة التي ابتد أها فريزر ه ولكن بقصد مختلف «فلفي 
شتروسلا يقارن معاني الا ساطيرالمتشابهة _ كما يفعل فريزر ‏ بل يحدد العلاقة بيسن 
المواد المختلفة التي تتألف منها الاسطورة وتو*دى الى خلق بنا“ اسطورى معين . 

عد ليغي شتروس الا سطورة موازية للغة فقد لاحظ فلاسغة اللغة ان بعض‌الاصوات في 


لخة معينة ترتبط بمعان محد دة ه وحاولوا أن يكتشفوا علَة ارتباط الاصوات بتلك المعاني ٠‏ 


1١ 
لكن محاولتهم اخفقت هلان الاصوات نفسها توجد في لغات اخرى وتحمل معاني مختلفة.‎ 
بل للعلاقة التي تربط الوحدات الصوتية‎ ١ فاستنتجوا ان لا قيمة للاصوات بذاتها‎ 
لان النحم المنفرد لا يحمل معصسى‎ ٠ كذ لك عد الاسطورة موازية للموسيقى‎ ٠۲۲ المختلغة‎ 
كما يود ى ترابط التفاصيل السسسسى‎ ٠ فترابط الانعام يوألف البناء الموسيقي‎ ٠ بداته‎ 
فل تكن النتيجة التي وصل اليها ليفي شتروسفي د راساته‎ ٠۲۲ تأليف القصة الا سطورية‎ 
بل أن مجموع ما توأد يه الاساطير‎ ٠ المقارنة أن الاساطير جميعا تو“دى الحقيقة نفسها‎ 

مجثمعة هي الحقيقة التي لا تستطيعاسطورة بمفرد ها أن تود يها ٠۲۲‏ 

تصد ليفي شتروس بد راسة الاسطورة الى تأكيد المباد ىء المطلقة التي يتألف منهما 
العقل الانساني #فبداً عام ۱۹1٤‏ باصدارالجز الاول من مجموعة د راسات بعحنوان 
المنطق الاسطورى اتبعه عام ۱۹١۷‏ بجزأين من السلسلة نفسها » وصد رالجزء الرابع - 


والاخيرحتى الان عا ٠ ۱۹۷١‏ اكد ليفي شتروسفي هذه الد راسات- ما قرره في 


Claude Lêvi-Strauss, "The Strüctural Study of Myth", MytÃ 
ASymposium, pp.83-84. 


Edmund Leach ed., Introduction, The Structural Sstudyof Myth 
and Totemism(U.S$.A.,1969), D.ix 


Fûmund Leach, Lévi-Strauss (Great Britain, 1970), pp. 70-31. 


۱۲ 
“الد راسة البنائية للاسطورة ” _ ان المبادى“ التي يغو عليها الفكر الانساني مطلقة ٠‏ 
فالفكر الا سطورى ليس اقل دقة من التفكير العلمي الحد يث ه وليسالاختلاف القائم بينهما 

اختلافا في طبيعة التفكير الانساني بل في طبيعة الموضوعات التي يعالجها العقل الانساني ٠‏ 

فالتطور الحضارى الحد يث ليس نتيجة لتطور مقد رة الانسان العقلية ه بل نتيجة إكتش اف 
موضوعا ت جد ید ه لحه ود راسته ۲۵ ۰ 

يبد و لي ان د راسة ليغي شتروس‌البنائية كان لها اثرها في النقد الاسطورى ٠‏ فجا 
تأكيد نورثروب فراى ارتباط العمل الغني الواحد بالتراث الانساني العام #كأنه تطبيق 
لقول ليفي شتروس يا رتباط الا سطورة الواحدة بالتراث الا سطورى الانساني ٠‏ وقد افاد 
الاد ب من هذه النظرة الشمولية التي تعتمد الد راساتالمقارنة »وتعد التراث الفسني 
الانساني بمجمله تعبيرا عن تجربة حضارية واحدة ٠‏ كما افاد من القول بان طبيعة العقل 
الانساني لم تتغير ؛ فلم تعد الاسطورة دخيلة على انسان العصرالحد يث #واصبح 
التراث الغفني الانساني باكطه تنتظمه تجربة واحدة ٠‏ وقد سمحت‌الد راسة البنائيسة 

في الا سطورة للفي شتروس‌ان يو*كد انه لا يمكن الغصل بين شكل ومضمون في عالم الا سطو رة٦۲٠.‏ 


"The Structural Study of Myth", pp.105-106. ٥ 


Nur Yalman, "The Raw: the Cooked:: Nature :Culture", The 
Structural Study of Myth and Totemism,,pP.82. 


i 

الامرالذى ادى الى تأكيد وحدة العمل الفني الغرد ٠‏ وتأكيد ارتباطه العضوى بالتراث 
الحضارى الانساني . 

لكن ما يوخذ على ليغي شتروس انه فصل بين الشعر والاسطورة ٠‏ فقال أن الاسطو رة 
ابعد ما تكون عن الشعر ه لاله لا يمكن ترجمة الشعر د ون تشويه ه بينما تحتفظ الا سطورة 
بقيمتها الا سطورية في اسواً الترجمات »لان ماد تها ليست في اسلوبها وموسيقاها الاصلية 
بل في القصة التي ترويها ٠۲۷‏ ويبدو هذا القول مناقضا لما اكده ليفي شتروس من استحالة 
الفصل بين الشكل والمضمون في الا سطورة ٠‏ فهو يتحد ث عن المعنى الذى تود يه ألا سطورةه 
بينما تعتمد نظريته البنائية على نفي المعنى واعتماد البناء الناتج عن تركيب التفاصي ل 
المختلفة ٠‏ كذ لك يبد و ليفي شتروس ٠‏ في قوله ان الاسطورة تروى قصة ه وكأنه يأخذ بحرفية ء 
الاسطورة ه معان ذلك يتنافى مع النظرةالفرويد ية التي يعتمد ها حين يعد الاسطورة حلما 
جماعيا تحتاج الى التأويل لجلا“ معاليها المغلقة ۰۲۸ وقد اساء ليفي شتروس الى الشعر 


"The Structural Study of Myth", pp.85-86. ۷ 


A 
Levi-Strauss, D.57/. 


£ 


سے 


وم وسک 
عند مأ عد ه أ سلوباً وقعح به قفا ته أن الشعر کا لا سطورة راء رەری متكا مل ل قصل فهك 


بین شکل ومضمون ۰ 
لم تنفرد العلوم الانثروبولوجية بد راسة الا سطورة في العصر الحد يث م فكان لفلسغة 

الحضارة د ور اساسي في أعاد ة اكتشاف اهمية الا سطورة في حياة الانسان والحضارة ٠‏ ولعل 
الفيلسوف الالماني ١‏ ارنستكاسيرر ( ۱۹۲١ _-- ٤‏ ) كان من اكثرفلاسفة هذا العصر 
اهتماما بالا سطورة #فرأى انها تمثل قوة اساسية في تطور الحضارة الانسانية ٠‏ وقد ضم 
كتابه مقال غي الانسان الصادرعام ۱۹٤٤‏ زبدة آرائه في هذا المجال ۰ رای کاسسيرر 
ان الحضارة نتاج الطاقة الرمزية التي يملكها الانسان ويمتاز بها عن الحيوان الدى يعجز 
عن خلق الحضارات ٠‏ وعد اللخة والاسطورة والفن والدين صورا حضارية تبدعها طاقسة 
الانسان الرمزية ٠‏ لان الانسان حيوان خالق رموز ۰۲۹ وقد ارتفع كاسيرر بالتعبیر الرمزى 
الى ذ روة لم يبلغها من قبل ٠اذعده‏ معادلا لانسانية الانسان الذى ينفرد بادا عالحضارة 
واكتسبت الا سطورة أهمية خاصة » لالها احدى الصور الحضارية التي تملح الانسان جوهر 


انسانيته ٠‏ وقد رأى كاسيرر ان الحياة الانسانية ٠في‏ ظواهرها جميعا ٠‏ تحتمل تفسيرا 


۹ 
Cassirer, P.206. 


أاسطوريا ٠‏ بل وتستدعي مثل هدا التفسير ٠.٠٠١‏ 

كان لنظرية كا سيرر الفلسغية اتر في النقد الا سطورى على ما يبدو لي فقد استطاع ه 
بالنظرة الرمزية التي اخذ بها ٠ن‏ يريط الاسطورة والفن ٠غفقال‏ أن الشاعر وصانع الا ساطير 
يعيشان ني عالم واحد ٠‏ فلم تعد الا سطورة مرتبطة بمرحلة تاريخية بدائية «لان الفن 
لا يفقد اطلاقا ”العصرالالهي " الذى تصوره الاساطير » بل يتجدد مع كل فنان عظم 
في ای عصر من العصور ۰۳۱ كذ لكیبد وان النقد الاسطوری _ الذی رى الغن فعلا حضا ريا 
افاد من نظرة كاسيرر الفلسفية في الرمز ٠‏ التي تعد الفن والا سطورة صورتين رمزيتين ممسنن 
صور الحضارة الالسانية ٠‏ 

کذ لك اکد الفیلسوف الوجود ی الالماني مارتن هایدغر ( ۱۸۸۹ ) حاجة 
الانسان في العصرالحد يث الى الاساطير »لاضفاء معن لوجوده وانتشاله س المد 
یری هايدغران الانسان ني هذا العصراستسلم للعد مية عند ما تحول عن الاهتما بالوجسود 


الى الانشغال بالموجودات ٠٠۲‏ فانصرف الى الامورالتافهة في حياته اليومية ه وفقد ماهية 


Ibid., Pp. 73. ° 


۳١ 
Ibid., pp. 153-154. 


۳۲ 
Vincent Vycinas, Earth and Gods:Aan Introduction to the Philo-=- 


sophy of Martin Heidegger (Netherlands, 190l), Dp. lU/. 
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وجوده من حيث هو انسان ٠‏ فاصبح قتلعالجد ور من الارض‌التي ينتيي اليها : اصبح 
بلا سکن ” ٠۳۲‏ ويبحث هايدغرعن قاسم مشترك بوحد الانسانية «فيجد انه الخسوف 

من الموت خوفا لايجابه الانسان فيه قضية فرد ية يومية ٠‏ بل انسانية كلية ٠‏ فيكتشف الله 
کائن للموت ” ۳٤‏ ۰ 

کان ھایدغرالاکرانقاز البشرمن العد مية » والعودة بالانسان اللامنتمي المتشرد 

الى ” مسكنه ”فقال ان ”الكلمة ”هي اللعة الاولى التي تمنح الوجود هو ”المسكن " الذى 
ينتمي الانسان اليه ويحتمي في ظله ٠ ٠١‏ وليست ” الكلمة ” محرد الفاظ ١‏ بل قاعسل 
الحقائق المطلقة ٠۳٠‏ ولا يقصد هايدغر باللغة المصطلح العلمي السائد في العصر 
الحديث ٬لان‏ هذه اللغة ‏ كالحضارة التي ترتبط بها - فقدتصلتها بالوجود ٠‏ لكسن 


اللغة في حغقيقتها هي الشعر ٠‏ فالشعرهواللعة الاولى التي تبد عالوجود ٠۳۷‏ 


Marjorie Grene, "Martin Heidegger", The Encyclopaedia of 1 
Philosophy (New York,1967), III,462,col.2. 

۳ 
Ibid., p.460.col.2. 

۳۵ 
Vycinas, P.275. 

۳ 1 
Ibid., p.280. 
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Grene, P.462,col.2. 


14 
والاسطورة ‏ في معتقد هايدغر ‏ ”كلمة الله المقد سة" ٠ ٠۳۸‏ يصطفي الله الشاعسر 
ليوصل ”كلمته المقد سة ”الى البشر هفيحد ثهم الشاعر احاد يث الالهة ويروى حكاياتها ٠‏ 
فيكشف الحقيقة المطلقة ٠٠٠‏ ويتخطى الشعر ‏ في دوره هذا التعريغات‌التي تحده 

انظ او الجمالية ه ويد و رويا علوية يعبرعنها الشاعرالنبي ٠١‏ . 

يبدو لي ان النقد الاسطوری افاد _ الى حد كبير من تعريف هايدغر للشعر . 
فتاکید فرای ان الشعر ‏ في اعلی مستویاته - اسطوری یروی حکایات الالهة واحاد یثهاه 
وهو ”الكلمة ”التي تبد عالوجود ١٠٤ءيعود‏ الى قول هايدغران الشعريرسخ اللامألوف 
وفي الوقت نغسه يشوش‌المألوف ١‏ فينقذ الانسان من الضياعفي الوجود اليومي الزائف ويحل 

اليه صيحة الوجود الاصيل ٠۹۲‏ فينتشل الانسان من العدمية ويعود به الى ” مسكنة ٠."‏ 

وتکون العودة الى " المسكن ” يابدا عصورة انسانية من الطبيعة ه بالزراعة وفن العمارة ٠)۴‏ 


وهذا ما دعاه فراى بالحضارة ه وعده مساويا للشعر كما فعل هايدغر . 


Vycinas, P.236, ۸ 
۳۹ 

Ibid., pp. 288-289, 

٤ + 
Ibid., p.223. 

u 
Anatomy, p.120. 

َ 
Vycinas, pp. 281-282. ۴ 


Ibid., P.275. 


1۸ 

شارك علم النفس‌الفلسغة والعلنى الانثروبولوجية في وضحالا سس التي قام عليها النقد 
الاسطوری ٠‏ ولعل د راسات‌العالم النفساني الالماني ه‌کارل غوستاف یونغ ۱۸۷١(‏ _ 
۹7١‏ ) في الاسطورة حجر الزاوية الذ ى بنى عليه النقاد الا سطوريون منهجهم النقدى ٠‏ 
وقد كان لاكتشاف يونغ للرموز التي كررها الانسان في كل مكان وكل زمان ١ء‏ واطلق عليها 
اسي النماذج الاصلية ٠اهمية‏ خاصة في النقد الاسطورى ٠‏ فكانت القاسم المشترك الذى 
يجعل العمل الاد بي الواحد عضوا حيا في التراث الحضارى الانساني ٠‏ وهذ! هسو 
الاساسالذى اقام عليه النقاد الاسطوريون د راساتهم ليوكد وا وحدة التراث الانساني ٠:‏ 
من هنا سمي النقد الاسطورى باس أخرهو النقد النموذ جي الاصلي ٠‏ 

يقول يونغ أن النمادج الاصلية ه كانت ولا تزال ٠‏ قوى نفسية حية هاجعة في اللاوعي 
الانساني الجماعي ٠الذى‏ يختلف عن اللاوعي الغرد ى في كونه لا يستمد مكوناته ممن 


شحارب الفرد االشخصة بل من الموروث الانساني العام 4 فالنماد ج أاللاصلية صور متجانسةه 


1 
C.G. Jung, The Archetypes of the Collective Unconscious, 
The Collected Works of C.G. Jung, tr.R.F.G. Hul1l(New York, 


1969),V.9.P. I1,p.42. 


۹ 
تولف اساسا نفسيا مشتركا للطبيعة الانسانية الكلية القائمة في ذاتكل انسان فرد ٠.٠١‏ 
ويعيد النمودج الاصلي ربط الانسان الفرد ١الذ‏ ى يعيش !بدا في خطرالانقطاععن 
جذ وره ٠‏ باصوله الطبيعية العرقية ٠ >٦‏ فيحقق في ذاته الصغرى الذاتالكلية الكرى ٠‏ 
والاسطرورة التي تكشف طبيعة النفسالانسانية » هي الصورة التي تعبر بها النماذج 
الاصلية عن تفسها ٠۰۹۷‏ فالانسان الذى يظن انه يقد ران يحيا دون اسطورة يمشسل 
حالة شاذة ٠‏ فهو مقتلع من تربة مأضيه هومنسلخ عن الحياة السلفية المستمرة في داته 
وعن المجتمع الانساني المعاصر ٠ ٤۸‏ ويقول يولع ان المجتمع الذى يفقد اساطيره ‏ 
بد ائیا كان او متحضرا ‏ يعاني كارتة اخلاقية تعادل فقدان الانسان لروحه ٠)۹‏ 

لم يهمل يولخ في تأكيده اهمية اللاوعي الجماعي ‏ الغروقات العرقية بين شعسب 
واخر ٠‏ فالحقيقة النفسية الواحدة التي تجسد ها الاسطورة ٠اتخد‏ تصورا متعددة 
في الحضارات المختلفة ٠‏ فبالاضافة الى النفس‌الجماعية الانسانية هناك نفس جماعية 


تحد ها الخصائص القومية والقبلية بل والعائلية ٠‏ والغرد الذى يضم التراث الاسطو رى 


۵ 
Ibid. 3 PP. 3-4. 

1 
Ibid., p.l/4. 

۲¥ 
Ibid., Pp.4-5. 

A 
Symbols of Transformation,P. XXiv. 

أ 


The Archetypes, P. l154. 


.۳ 
الانساني الى موروثه القومي ٠‏ يوسم مجال شخصيته بطريقة غير مشروعة ٠ ٠*١‏ وقد وعسى 
يونغ خطورة الازمة الروحية التي يعيشها الانسان الغريي مند فقد اساطيره ه لكنه رض 
ان يستعير الغرب اساطير الشرق ٠ءلان‏ في ذلك تزويرا لتاريخه ٠‏ فهل يستطيع الغرب ان 
يستر عريه برموز جاهزة نبتتفي تربة غريبة ه وشحنت د ما غريبا ه وتغد ت بثقافة غريبة ه 
ونسجت بتاريخ غريب وتتحد ت لعْة غريبة ؟ انه سيبد و كالشحان الذى يلبسثياب‌الملوك ٠٠١‏ 
لکن ما قرره يونلا يعني کما نبه روبن سكلتون _ ان للق او القبيلة نماذج اصلية 
تختض‌بها بمفرد ها ٠‏ بل يعني أن جماعة معينة من الناستجمعها خصائصوراثية أو بيئية 
متقاربة ه تميل الى التعبيرعن احداث متشابهة في النفس‌الانسانية بشكل يتناسب ونجربتها 
الخاصة ٠‏ فالنمودج الاصلي في انتقاله من اعماق النفسالانسانية الى الوعي قد يكتسي ‏ 
في رحلته هذه مواد يلتغقطها من الطبقات العليا للاوعي ٠‏ فاذا لاحظنا ان احد النمادج 
الاصلية يحمل خصائص قومية «فاننا لا نقول انه يصد رعن اللاوعي القوسي ١‏ بل أن المستوى 
القوس هو الطبقة التى التقط منها هذا النموذج الاصلى بعضا من خصائصه الصورية ٠‏ ولا 
تستقل مستويا ت اللاوعي المختلفة واحد ها عن الآخر ه بسسل يرتكزز المستوى 


C.G. Jung, Two Essays on Analytical Psychology, The Collected 
Works of G.G. Jung, tr. R.F.G. Hull(New York, 1966J,V.7, 


pp.147-148. 


The Archetypes, ppP.l4-15. 


۲١ 
والعرقي على اللاوعي‎ ١ والقبلي على القومي م« والقومي على العرقي‎ ١ العائلي على القبلي‎ 
فاللاوعي الجماعي واحد في اعمق مستویاته ە لکن مکنوناتسه‎ ٠٠۲ الجماعي الانساني‎ 
تتنوعوتتفرع كلما ارتفعنا في د رجات اللاوعي باتجاه المستوى الغفردى » الدى ينطوى على‎ 
. تجربة الغرد الخاصة ويشكل القشرة التي ينتهي بها اللاوعي ليبدأ الوعي‎ 

یقول نورتروب فرای ان د راسات يولخ في النمادج الاصلية مولغات هامة في النقد 

الاديي ٠٠١‏ ولعل يونغ كان من اول المفكرين الذين وعوا اهمية الاد الملتزم ٠‏ فأفاد 
النقد الاسطورى من موقغه في هذا المجال ٠‏ فقد عارضيونخ فرويد الذى عد العمسل 
الفني تعبيرا عن تجربة الفنان الشخصية ٠‏ وقال أن الفن العظيم يستمد وجوده من 
تجربة انسانية : فلا يعبرعن تجربة الانسان الفرد »بل عن تجربة الانسان الكلي ٠‏ و رأى 
يون ان نظرة فرويد تحد من مجال الغن ٠‏ بل وتعد خطيئة في عالم الخلق الغني ٠‏ فر فض 
ان يدعو ”العمل الفني "الذى يصد رعن تجرية شخصية فنا ه وسماه اضطرا با عصبيا يحتاج 


إلى علاج 2&4 


Robin Skelton, The Poetic Pattern (London,1957),p.154,. °1 


o 
Fables, Pp. 17. 


3 
C.&. Jung, Modern Mar in Search of a Soul,tr.W.S.Dell and 
Cary F. Baynes (New York, N.D. J, Dp. 68-69. 


۲۲ 
وجد يولع ان سرالخلق الغني وتأثير الغفن يكمنان في العودة الى حالة ”المشاركة 
الصوفية ” حيث يموت‌الغرد ليحيا ”الانسان ” »وتفنى التجربة الفرد ية في التجربة الانسانية 
الكلية ٠‏ فيتوجه العمل الفني الى الجماعة ويظل يجد استجابة في نفس كل انسان فرد ٠.٠٥‏ 

ويعود الشاعر الى الاسطورة #لان التجربة الاصلية ‏ مصدرابداعه ‏ ريا لا تد رك 
بالعقل ٠ولا‏ تخضع ‏ لغناها ‏ خضوعا تاما للتعبير ٠‏ فيلجاً الى الصور الاسطوريسة _ 
وهي اكثر الصور صعوبة لما تحمله من تتاقض ظاهرى _ ليعبرعن الرو*يا الزوبعة التي 
تقبض‌علی کل ما تمسه وتتخذ شکلا عینیا ٩د‏ 

قد مت العلس الانثروبولوجية والنفسانية والغلسفة الحد يثة د راساتعد يدة في 
الاسطورة ۾ فحاء ت بنظریا ت مختلفة ومتناقضة احيانا ٠‏ فالا سطورة ‏ كما یری فرای ‏ تحمل 
معاني مختلغة في حقول الد راسة المختلغة ٠‏ لكه يوأمن بامكان التوفيق بين هذه المعاني 


المختلفة على المد ى الطويل 6 ويظن ان مهمة التوفيق بينها مرهونة بالمستفبل 2۷ ٠‏ من 


Ibid., p.172. هه‎ 


Tbid., DD.164-166. 1 


2¥ 
Anatomy, P.341. 


+ 

هنا لم اطرح السوءال : ما هي الاسطورة ؟ فاعود الى التعريفات‌المتضاربة التي لا 
تضيف كثيرا الى الد راسة الأد بية ٠‏ واكتفيت بتعريف الا سطورة في مفهو النغد الاد بي 
من حيث هي مدا پنائي ينظم الشكل الاد بي ۸ه. 

حاولت ان اتتبع في سياق البحث بعضالمصاد ر التي اظن أن النقد الاسطورى 
استلهمها في تکوین نظریته کما شرع لها نورثروب فرای بشکل خاص۰ لکن فرای لا یذ کر 
سوى رافد ين انصبا في تيار النقد الا سطورى هما د راسة فريزر في الطقوس ود را ةة 
يونغ في النماذج الاصلية التي تتجلى في الاحلام والاساطير ٠‏ من هنا عرف فراى الاد ب 
في د وره الا سطورى ء يانه طقسوحلم ٠‏ وقال ان الطقسمحاكاة الفعل الانساني المتگ رره 
والحلم صرا عالرغبة والواقع ه وان التكرار والرغبة يتد اخلان ويحملان الاهمية داتها في 
الطقسوالحلم ۹د 

يحاكي الشعر الا سطورى الطبيعة في نموها الدائرى #فيبدوالايقاع- وهو صورة 


التكرارفي الغن ‏ وكأنه مستمد من الافعال المتكررة في الطبيعة التي تساعد علسى 


Idem aA 


۹ه 
Ibid., Pp. 105.‏ 


£ 
اد راك الزمن ٠‏ وتتجمع الطقوس حول الحركات الد اثرية للشمسوالقمر والفصول وحياة 
الانسان ٠‏ ويرى فراى ان الحلم تجسيد الرغبة التي عدها سبيلا الى بنا الحضارة ٠‏ 
وليست الحضارة محاكاة للطبيعة » بل عملية ابد ا عصورة انسانية متكاملة من الطبيعة ٠‏ 
دلا تكتفي الرغبة في الطعام والمأوى بالجذ ور والكهوف ١‏ فتبد عالصور الانسانية للطبيعة 
التي نسميها الزراعة وفن العمارة ٠٦٠0‏ من هنا يصبح الشعرفعلا حضاريا في الد رة 


الاولى . 


یری فرای ان الا سطورة في معيار النقد الاسطورى هى اتحاد الطقسوالحلم فسي 
صيعة كلامية ٠٦١‏ ويقول ان الا سطورة لا تعطي معنى للطقسوسردا للحلم فحسب ٠‏ 
بل هي مطابقة بين الطقسوالحلم بحيث نرى الطقسفي حركة الحلم ونموه ٠11۲‏ لذالك 
برتبط الاد ب في لظر فراى ‏ ارتباطا حتميا بالاسطورة ٠‏ ويصبح الاد في معيار 


النقد الا سطوری هو الا سطورة . 


Ibid., pp.105-106. 1٠ 
Ibid., p. 106. أ‎ 
1۲ 


Ibid., Dp. 107. 


الفصل الثاني 

كان الانسان وما يزال يعد مجابهة الموت قضيته المصيرية الاولى ٠‏ وهي قضية 
صرا ع مرير وطويل اتخذ أشكالا متعد دة مختلفة على مرالاجيال في تاريخ الحضارة 
الانسانية ٠‏ ولعل اول صورة مد ونة وصلتنا لهذا الصراع هي اسطورة جلجا مش السومريةه 
التي دونت تلاثة الاف سنة قبل الميلاد ٠‏ وتروى قصة الملك البطل جلجامش‌الذ ى سحسى 
بكل ما يلتهب في داخله من َبة في الخلود الى تحقيق حياة أبدية ٠‏ فعاد من رحلاته 
الى المجهول وقد خابتامالهه واشرقت الحقيقة التي لم يستطع نقضها : وهي أن الانسان 
ولد لیموت ۰ 

ولكن الانسان في صراعه مع الموتابى ان يستسلم للهزيمة هالامرالذى دفعه الى 
ابد ععالم اسطورى يتغلب فيه الانيعاثعلى الموت ٠‏ وقد عد كاسيرر الغكر الا سطورى 
باجمعه انكارا عنيد | لظاهرة الموت ه واقوى تأكيد للحياة عرفته الحضارة الانسانية ٠١‏ 
وقال يون ان فكرة الانيعاث توجد في كل مان ول زمان ٠‏ وقد كانت وسيلة سحرية للشفاء 


في بدايات الطب القدي ٠‏ وهي التجرية الصوفية الاساسية في عدد كبير من الاد يسأنه 


An Essay on Man, p.34. 


1 
والفكرة الرئيسة في فلسفة الخيب خلال القرون الوسطى ٠‏ وتعد وهما طفوليا يراود الانسان 
قي مراحل مختلفة من حیاته ۰۲ ٠‏ 
والانسان البدائي ۾ كالطفل ٥‏ یو "من امانا قاطعا بالانبعاث ۰ وقد دکرفریزر ان 

بعض ا لبد ا ئیسن يوصون بان یدفنوا في المکان الذی ولد وا فيه ہ لانھہ یو"منون ان ارواح الموتی 
تعود الى المكان الذى اتصلت فيه بالجسد ٠‏ ويظن البدائيون ان اجساد هم تنتظر هناك 
حتى تلوح فرصة اخرى لولادة جديدة ٠۳‏ من هنا عاد ل الانسان بين الام والارض: فاحشاء 
الارضءكاحشاء الام ه تعطي الحياة ٠‏ وقد عد يونغ تعلق الانسان بالارضشوقا لتحقيق 
الانبعاث بالعودة الى رحم الام وانتظار حياة جد يد ة ٠>‏ ولا يقتصر هذا الشعورعلسسى 
الانسان البدائي ١‏ بل يتمثل بالانسان المتحضر الذى يحشاحساسا غامضا باتحاد ه اتحاد ا 
صوفيابارضه ء يتخطى الشعور الوطني الى الشعور بانه ولد من الارض‌الخصبة كما تولد 
الصخور والانهار والاشجار والزهور ۰ لذا یخاف ان تدفن رفاته في ای مکان آخرغير أرضسهه 


ويرتاح لفكرة العود ة الى الاتحاد " بالارش‌الا. ” .٥‏ 


The Archetypes, p.45. 


Ihe Belief in Immortality and the Worship of the Dead (London, 
1913), pp. 160-161. 


Symbols of Transformation, P.212. 


ت 
Mircea Eliade, Myths, Dreams and Mysteries, tr. PhilipMairet‏ 


(London, 1960), pp. 164-165. 


۲Y 

من هنا کان اهتمام الانسان بالارض ٠‏ فقد لاحظ الانسان البدائي ‏ على مایرى 
فريزر ‏ العلاقة الوثيقة التي تربط حياته بحياة الطبيعة : فالعوامل ذاتها التي تجمد 
الينبو عه وتجرد الارض‌من النبات تهد ده بالفناء ٠‏ وظن انه يملك وسائل سحرية يثفاد ى 
بها الكوارث التي تهد د الطبيعة ١‏ فاتجه الى ممارسة الطقوس ٠»‏ وتلاوة الرقى ليهطل المطر ه 
وتشرق الشمس ٠»‏ وتتكاثر الحيوانات ه وتطلق الارضالنبات ٠‏ ومع تطور الفكر الانساني #اقتنع 
الانسان بان تحول الفصول ليس نتيجة لطقوسه السحرية ٠‏ ورأى انه لا بد ان تكون هناك 
علة كبرى ورا* هذا التحول ٠‏ فصور نمو النبات وفنا“ ء وولاد ة المخلوقات الحية وموته ا 
نتيجة لتعاظم قوة الالهة او انحسارها ٠‏ لكن الانسان واصل ممارسة الطقوسالسحريسة 
لمساعد ة الالهة ‏ مبدا الحياة -- في صراعها مع‌الموت ۰ فظن انه يستطیع ان يحل د 
قواها الواهنة ه بل وان ييعثها من بين الاموات ٠‏ وملّل التحولاتالطبيعية زواج 
الآلهة وموتها وانيعاثها م فد ارت الطقوسالتمثيلية حول هذه الموضوعات ٠٦‏ 

وكانت المناطق المحيطة بشرقي البح ر المتوسط مسرحا لهذ ء الطقوس ٠‏ فقد جس د 
سكا ن مصر وغربي اسيا موت الطبيعة السنوى وانبعانها باله يموت كل عا ويبعث ثانية ٠‏ واتخدذ 
سكان المناطق المختلفة اسماء مختلفة لالهة شجانسة أو تكاد تكون ذ ات طبيعة وأحدة ٠‏ 
فکان اوزیریسوتموز واد ونیس وات تيس !الها واحدا وان ن اختلفت ا سماو" ۷ وقد اتحصد 


Sir James Frazer, The Golden Bough, P.IV,V.I, Adonis, Attis, 
Osiris(London, 1955),P. 3. 


Ibid.,PD.6. 


A 

الطقوس التي تد ور حوله بين ما يتصل منها بتخير في الانسان او تحول في الطبيعة ۸ 

عبد ت الشعوب السامية التي سكنت بابل وسوريا أد ونيس ٠‏ واخد الاغريق عباد شه 
عنهم في القرن السابع قبل الميلاد ٠‏ والاس الحقيقي لهذا الاله ؛ تموز ٠‏ وكان الساميون 
یخاطبونه بلقب "د ون ” وتعنى السيد ٠‏ فاخذ الاغريق اللقب _ خطاً ‏ على انه اسم عل ه 
سكنوا ‏ منذ فجرالتاريخ _ في المناطق المحيطة برأسالخليج الفارسي وينوا الحضارة 
البابلية ٠‏ ويقول أن " تموز "كلمة سومرية تحني "الابن الحق للمياه العميقة ° ٠ ٠١‏ وهدا 
من المياه ويخرق فيها ثانية عند المساأء . فيخد و الما رمزا للموت والانبعاث : لان اليحر 
الد ى يبتلع الشمسيعيد ها مجد دا الى الحياة ١١‏ . 

ویظهر تموز في آد اب بابل الد ينية زوجا او محبا شابا لعشتروت »الالهة الام الگری ه 
التي تجسد قوى التناسل في الطبيعة ٠‏ ويبد و من الاساطير والطقوس التي وصلت‌الينا 
أن تموز يموت كل عام وينتقل الى العالم السفلي المظلم #فترحل خليلته الالهية للبحثعنه ' 


وتموتعاطفة الحبفي انا غيابها ه وتصبح الحياة مهد دة بالغناء ٠‏ فيبعث "يا ”الاله 


Philip Wheelwright , "Notes orn Mythopoeia", Myth and ۸ 
Literature, PP.b64-65. 
۹ 
Golden Bough, ppP.6=7. 
j 
Ibid., P.8. 
١ 


Symbols of Transformation, p.218. 


۲۹ 

العظيم رسولا لانقاد ها ۵ فتسمح ”آلاتو ”الهة الجحيم على مضض _لعشتروت ان تغتسل 
بما* الحياة " وتعود الى الارضمع حبيبها تموز ءحتى تبعث الطبيعة بعود تهما .٠١‏ 

وکان عابد و تموز یحتفلون کل عام بموته وانبعاثه ۰ فیضعون تمالا یمثله میتا » ویحیطونه 
بالنبات والفاكهة الناضجة ويعقد ون حوله الحرائشالخضرا* ٠‏ وتخرج النسا*بثياب الحداد» 
وينحن عليه نواحا مو*لما ٠٠١‏ ويحمل الرجال التمثال ويقذفون به الى البحراوالى اح د 
الالنهر ٠‏ ثم يحتفل المو“منون بعودة تموز الى الحياة 6 وبصعود ء امام اأعين عابد يه الى 
السما* ٠‏ ويحزنون ثانية لفراقه » ويحلق الرجال رو*وسهم ٠‏ اما النسا* اللواتي لا يرد نان 
يضحين بخصل شعرهن ١‏ فانهن يستسلمن للخربا* لقا مال يقد منه للالهة عشتروت ثمنا 
لعأارهن ۲ ۰ 

ویتبین من الرموز التي تتكرر في هذ ه الا ساطير والطقوسارتباط موت تموز وانبحاثه بموت 


Golden Bough, pp.8-9. 


۳ 
جا ء۶ في سفر حزقیال أن الیهود تركوا عباد ة الله وعبد وا تموز : ' فجاء بي الى مداخل بيت 
الرىب آلذى من جهة الشمال واذا هناك نسوة جالسات یبکین على تموز ۰ حرقیال ۱٤:۸‏ .۰ 


۹ 
Golden Bough, PP. 224-225. 


۳٠ 
الد ينية التي كان يقيمها الفينيقيون للاله تموز كانت تقا في اوائل الربيع »حن يصطبخ نهر‎ 
ويلاحظ من هذه‎ ٠٠١ اد ونیس‌باللون الاحمر »فیعتقد سکان جبیل انه دم تموز القتيل‎ 
وهده احدى شعائسر‎ ٠ الطقوس ان تموز لا يدفن في الارض» بل يرم جثمانه في الما“‎ 

الخصب »لان القاء الاجساد في الماء _ كما ظن البدائيون ‏ تعويذة سحرية لاسقاط 
المطر ١١‏ . 
وترتبط بالماء صورة السمكة التي عد ها يون رمزا للانبعاث والتجد د ۰٠٠۷‏ وتقول جيسي 
وستون ان هناك سمکة کان یطلق السامیون علیھا اسم اد ونیس ۰ كما كان السومریون يخاطبون 
تموز بلقب * سيد الشبكة ” ٠٠۸‏ كذ لك ارتبط رمز السمكة بالالهة عشتروت ٠‏ فقد حفظت 
الاسماك في برك بالقرب من هياكلها ه ولم يكن احد يجرو ان يمسّها خوفا من غضب الا لهة 
ويطشها ٠‏ ولكن الكهنة كانوا يأكلون السمك المح ٠‏ في مآد ب صوفية معينة ه ونين 


انهم يتنا ولون حسد الالهة ۰1۹ 


Ibid., D. 225. ٥ 

ا 
Jessie L. Weston,From Ritual to Romance (New York, 1957), D.‏ 
Sl1,Footnote.‏ 

¥ 
symbols of Transformation, Pp. 198. 

A۸ 


From Ritual to Romance, pp.127-128. 


1٩ 
Ibid., p. 133. anû Jung, 4Aior, The Collected Works of C.G. Jung 
Jung, tr. R.F.G. Hull (Princeton, 1959), V.9,P.II,p.121l. 
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ویری فریزر أن تموز يمثل حياة النبات ه ورمزه هو القمح ٠‏ ويستدل على ذلك بتنص 
يأخذ ه عن كاتبعربي من القرن العاشر يصف فيه الطقوس التي کان اهل حران يمارسون ها 
في شهر تموز لالههم تاوز ای تموز ۲۰ . وقد اخذ فريزر النص‌عن كتا الغهرست لابسن 
الكلد انيبن المعروفين بالصابة ومذ اهب الثنوية الكلد انيسن ” ۴۲١‏ في شهر تموز ما يلي : 
يعمل لتا الال السا “عليه ك تل ره وطن عظانه ف احا 
ا وه تاكل الت نيئا معجوتا غي رجا پل حن 
والشاهد الذ ی اختاره فریزر یدل بوضوح على ان تموز کان رمزا للقمح ٬لان‏ سیده یطحنه 
في الرحا كما طحن القیح ۰ ولکنی لا ارى ‏ كما يظن فريزر ‏ ان القمح رمز لحياة 
النبات ٠‏ فالقمح الدى يدفن في الارضوينهضمنها ليثمر ه هو رمز للحياة ألابد ية 


المكتسبة بالموت ۲۳ ٠‏ وتلاحظ جيسي وستون من النصوص التي تتناول اسطورة تموز 


س 
" 


Golder Bough, p.230. 


لیے 


. 
Maud Bodkin, Archetypal Patterns in Poetry ( Great Brita, 
1968)J,p.273, 


۳۲ 
والطقوس التي د ارت حوله »ان هذا الاله لا يمثل حياة النبا ت فحسب مه لان لفوذه لا يقتصر 
على عالم الطبيعة من حيث هو اله للربيع ه بل يتخطاه الى كل طاقة مود ة هحتى يكن 

أن يعد تجسيدا لمبدا الحياة ۾ ويغد والايمان به امانا بالحياة ۲۲ . 

ويلاحظ د ارسو اسطورة تموز والطقوس التي کالت تد ور حوله ان الا له لیس المرتکز الا ساسي 
في الا سطورة والطقوس ٠فالالهة‏ عشتروت اكتر أهمية منه لأنها مصد رالحياة ٠‏ وتموز س في 
المرتبة الاولى ‏ هوابنها هوهو بعد ذلك زوجها ٠ ۲١‏ وليس اله الخصب و كالهة السماء 
القد ما* ه جبار ومستقل بذاته »فقد تحول الى شريك في زواج المي ٠‏ ولم تحسد مهمته 

ان یخلق العالم » واکتفی باخصابه ٠‏ وفي بعض‌الحضارات يلعب الاله الذکر د ورا متواضعا » 

وتكون الا لهة الكبرىالعلة الاولى للاخصاب٠‏ ويتخلى زوجها عن مركره لا بنهاءالذى يقم 
في الوقت نفسه بد ور حبيبها ٠ ۲٦‏ ويدعو يولع اله الخصب ”ابن الام ”لانه يحيا بالام ٠‏ ولا 
یستطیع ان یضرب جذ وره في الارض‌وحید ا ٥‏ فیکون د ائما في حالة وصال محم ۰ فهو 

کیا یبد و حلم الام ومثالها الذی تعیده الى ذاتها ۰۲۷ فکآن الام هي اللاوعي الجماعي 


والابن هو الوعي الذى يظن نفسه حرا ه ولكنه لا يقد ر الا ان يرضخ لسلطة النى واللاوعي ۲۸ . 


From Ritual to Romance, P. 38. ٤ 

۲۵ 
Jakes, D.43. 

٦ 
Myths, Dreams and Mygteries,p.l40. 

¥ 
Symbols of Transformation, P.258. 
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Ibid., 259. 
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تكررت ا سطورة الموت والانبعاث فى حضارات متعد د ة ه وفي عصور تاريخية مختلفة » 
لانها اتخذ تالنمادج الاصلية رموزا فكانت تعبيرا عن حقائق انسانية مطلقة ٠‏ فتكررت 
الرموز ذاتها في اساطير اختلفت فيها الاسماء وبعضالاحداث العرضية ه لكنها جميعا 
اتخذ ت بناء* واحدا وحسد ت حقائق السانية واحدة ٠‏ فكانت‌المسيحية ‏ الى حد كير 
من حیث هي بنا“ اسطوری ٥‏ موازية في الرمز والحد ث لا سطورة تموز » حتى عد بعض‌الد أرسين 
المسيح آخر آلهة الخصب في اسيا الصخرى واعظمهم انتصارا ۲۹ ٠‏ ويعد موت‌المسيسح 
والبعاثه حجر الزاوية الذى يشي عليه بناء الد ين المسيحي ٠‏ فالمسيح ‏ الذى يموت 
مسرا على خشبة الصليب ‏ يبتلعه الجحيم ويدف به بحد تلائة اياء الى الحياة : 
ˆ لانه كما کان ونان في بطن الحوت ثلئه ایام وثلاٹ لیال هكد ا يکون ابن الانسان فسسي 
قلب الا رض ثلائة ايام وثلاث ليال ” ٠٠١‏ ويبعث كل انسان بانبعاث المسيح وتعود الطبيعة 


الميتة الى الحياة .٠١‏ 


Horold H.Watts, "Myth .and Drama, "Myth and Literature, p.79. 


1 
میں ؟ ۱ : ١‏ ۰ 


يتضح من طقوسالكنيسة الاورتود كسية التي تقام سنویا في د کری جنازة المسيح أن موت 
ا لمسيح والبعاثه یو کد أن استمرا ر جات الالسان وتحد د حاة الطبيعة ؛ 
أبها المسيح قد قد رقد ت لتحيسي الطعة 
ولكي تنهضايضا جنسالبشر 
من نى الخطيئة المضني الثقيل 


1 


وتتكرر صور مختلفة ترمز الى الا في قصة المسيح #توأكد جميعا عود ة المسيح ‏ بموته - 
الى الام ليولد ثانية ٠‏ وبما ان الارضء متلا ء هي رمز الام » يغد و دفن المسيح في جوف 
الأرضرمزا لانتظار ولادة جديدة ٠‏ وتظهر أم المسيح ١‏ العذ را مريم هرمزا للارض في 
صلوات الكيسةالاورتود كسية حين يخاطبها الموشون : ”افرحي يامن انبتت‌غارس‌حياتنا . 
افرحي يا حقلة مفرعة خصب الرافات ” ۲۲ ٠‏ و" أفرحي ياارضاأ غير مبدورة ” ٠۲‏ . 

وقد عاد ل المسيح بين الارضوالسمكة حين شبّه دفنه في الارضتلائة ايام بابتلاع 
الحوت للنبي يونان لمد هة ثلائة ايام ٠‏ وارتبط اسم العد راء في صلوات الكديسة الاأورثود كسية 
بالسمكة »فجاء في احدى المدائح ؛ ”افرحي لانك افحمت شباك الصيادين ” ٠٠٠‏ وقد 
بنيت للعذ راء كيسة في اواسط القرن الخامس خارح مد ينة القسطنطينية قرب ينبو ع اء 
مقد سيعيش‌فيه قليل من السك ٠٠١‏ وتعذ السمكة رمزا هاما في الد ين المسيحي ء وتظهر 


مرا تعد يد ه في الاتاحيل ألا ربع " فكان معظم تلامد ة المسيح صباد ی اسماك + وفك 


۲ 
گتاب السواعی الکبیر (دمشق ١‏ ۱۹۱۳) ٬ص:‏ ۲٥ه٥.‏ 


۳ 
التقى المسيح بطرسواخاه اند راوسوهما يلقيان شبكة في البحرفقال لهما : ”هل 
ورائي فاجعلكما صياد ى الناس” ٠۳٠‏ نكان المومنون ء لد لك اسماكا ٬فسمى‏ المسيحيون 

الاوائل جرن المعمود ية ” بركة اسماك ” ٠۳۷‏ كما كان رهبان الكيسة الاوائل يحتغفلون بعيد 

قيامة السيجح على ظهر سمكة كبيرة ۲۸ . 

ويعد الماء ه كذلك ٠‏ رمزا من رموز الام ۰۴۳۹ وقد ارتبط رمز الماء بام المسيح العذراء 
في صلوات الكيسة ١اذ‏ تخاطبها جموعالمو“منین ٠‏ ”ايها المنعم عليها من الله الينبوع 
الذى لا يفرغ ٠٠٠‏ لكيما اصرخ نحوك هاتفا ٠‏ افرحي يا ماء خلاصيا ” ٠٠٠١‏ و" افرحي 
يا ينبوعالماء“ الحي الذى لا يفرغ” ٠)١‏ من هنا كانت معمود ية الما* في الد ين المسيحصي 
رمزا للتجد د والانبعاث ٠‏ فكان الموثمن ‏ بنزوله الى الما - يعود الى رحم الام ليولد 

من جد ید كما نزل المسيح في ما“ نهر الارد ن وصعد ثانية ه وكما عاد الى رم الارض 
وبعث بعد ايام ثلاثة ٠‏ وقد تحدثالمسيح في تعاليمه عن ماء الحياة فال للمرأة 


السامرية : ”كل من يشرب من هذا الماء يعطش‌ايضا ٠‏ ولكن من يشرب من الماء السذى 


Aion, Pp. 89. ¥ 
TA 
Weston, P.132. 
۳۹ 


Symbols of Transformatton, Pp. 218. 
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اعطيه انا فلن يعطش الى الابد بل الماء الذى اعطيه يصير فيه ينبوعما* ينبع الى حيوة 

ابد ية ” ٠٤۲‏ و "في اليو الاخيرالعظم من العيد وقف يسوع وناد ى قائلا ان عش 

احد فلیقبل الي ویشرب من آمن بي کما قال الکتاب تجری من بطنه انهار ما حي ” ٤۳‏ 
وتتمثل صورة الام في رمز المسيحية الاكر : الصليب ٠‏ ويحد الصليب صورة اخرى للشجرة 

في التراث المسيحي ٠‏ فيخاطبه المو"منون في قداس الكيسة الا ورود كسية : ”افرح يا شجرة 

جيد ة الثمر كلية القداسة ” ٠)٤‏ و ”افرح يا شجرة ذاتاوراق حسن ظلها يستتر تحتها 

المو"منون ” ٠ ٠١‏ وقد وصف الصليب ' بالشجرة النامية من الارضالى السماة ٠‏ ٠و‏ شجرة 

الحياة المخروسة في الجلجثة ‏ » والشجرة التي " بانبتاقها من اعماق الارضارتفعتالسى 

السماء ى وتقد سحد ود الكون اللامتناهية ” ٠ >٦‏ ويظهر المسيح في بعضالرسن المسيحية 

معلقا على شجرة خضرا“ مثقلة بالثمار »لان المسيحية حولت الصليب ‏ شجرة الموت _ الى 


شحرة للحباة ty‏ فاصبح الصليب رمزا للموت والانبعاث 4 فلما کانت بعض الا ساطیر تروی 
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1 
Mircea Eliade, Rites and Symbols of Initiat ion(New York, 
1958)J,p.119. 


¥ 
Symbols of Transformation, p.247. 


۳۷ 
ان الانسان ولد من الشجر ءجرتعاد ة دفن الميتفي ساق شجرة مفرغة ٠‏ ولان الشجرة 
رمز من رموز الام ٥‌فان‏ المیت یعود الى رحم الام لیولد من جد ید ٠)۸‏ 
وتتحد رموز الام جميعا ‏ الاإرض‌والخشب الحي والماء ‏ في الشجرة ءحتى كان 
الناسيخاطبونها في القرون الوسطى بلقب "السيدة ' ٠ ٩٩‏ وقد ربط المسيحيون بين 
ا المسيح العذراء والشجرة ١‏ نكانوا يخاطبونها : ”افرحي يا شجرة لذ يذة الثمسر يختذى 
منها المومنون ٠‏ افرحي يا غرسة دات اوراق حسنة الظل يستظل بها كثيرون  ٠ ٠١‏ 
و "يا كرمة حقيقية قد اينعت العنقود البالغ القاطر الخمرة المفرحة نغوسالذ ين يمجد ونك ٠”‏ د . 
ونلاحظ مما تقد م ان رموز الا تتكرر في اسطورة موت المسيح وانبعاثه الامرالذدى 
یو “کد اهمية الد ور الذى تقوم به العذ راء مريم في الد ين المسيحي ٠‏ فالعذراء تلعسب 
د ورا مماثلا للد ور الذى تلعبه الالهة الام الكمرى عشتروت ٠‏ فهي ‏ كما تصورها احدى 
تراتيل الكديسة الكاثوليكية - " تذ هب نائحة ومعولة ه لاوية يد يها ه وخاد شة وجهها الا بيض 
وذ ارفة الد موع من عينيها السود اوتين ٠‏ ومتأوهة من قلبها ه وماشية في الطريق بأحثة عسن 


Tbid., p.233. A۸ 


۹۹ 
Ibid., p.247, 
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۳۸ 
ابنها ” ٠١١‏ واصبحت العذ راء تقرييا - في طقوسالكديستين الكاثوليكية والإرثود كسية 
هي الالهة‌الام الكرى ٠‏ وتدعوها صلوا ت الكنيسة الا ورئود كسية ” ينبوع‌الحياج " ٣ه‏ ؛ 
وا الحياة " ۲ و ”كتزا للحياة لا يفنى ” ٠٠١‏ وتقول أن بها ” تتجدد الطبيعة 
والزمان " ٠١٠١‏ و ” تتجدد الخليقة ” ٠٠۷‏ وتخدوالعذرا*علة كل حياة ؛ "ايها البتول 
ان الاموات بك تحيا لالك ولد تالحياة ٥۸‏ و ”افرحي يا جسرا ناقلا بالحقيقة من المسوت 
الى الحياة جميع الذ ين يسبحونك ”۹ه . 

وقد لاحظ بعضالد ارسين أن اسطورة ايزيس- الالهة الام الكرى عند الفراعنة وزيج 
اله الخصب اوزيريس- كان لها تأثير كبير على الارتفاعبمريم ٠م‏ المسيج ٠١‏ الى مركز المي 


ف الكديسة الكائوليكية ۰ فد دخلتعباد هة اپزيس الى روما فى الغرن الأول قبل الميلاد ٠‏ 


وانتشرتفي اوروبا الخربية ٥‏ حتى عمت بعضالمناطق موجه جنون بايزيس” كما يقول احد 


۵ 
Theodor H.Gaster, Thespis (New York, 1961),p.214, Footnote. 
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arthur Weigall, The Paganism in Our Christianity(New 
York , 1928), p. 128. 


۳۹ 

الاحداث‌المدونة ‏ عام ۳۲۹٤‏ للميلاد ٠‏ ولكن عباد تها ظلّت مستمرة حتى القرن الخامسس 
بعد الميأاد ه فكانت وأحد ة من العباد ات الاخيرة التي صمل ت في وحه المسيحية ٠1٦1‏ 
ولیست ایزیس‌غیر صورة اخری لعشتروت ۰ ومازال سکان قبرص‌حتی الیو يقد مون عطا ياهسم 
لمريم العذ را“ » ملكة السماء هفي آثار ھیکل قد یم من هیاکل عشتروت ۲ ۰٦‏ وکما تموت عشتروت 
وتبعث ثانية مع ابنها ه تعود مرم العذ راء الى الحياة بعد موتها في تعاليم الكديستين 
الاورثود كسية والكائثوليكية ٠‏ فحين اقترب تلامذة المسيح من قبرها ولم يجد وها ء " تيقنوا 
حقيقة أنها قامت من بين الاموات حية بجسد ها بعد ثلائة ايام نظير أبنها وانتقلت د أهبة 
الى السماواتمتملكة مع السيج الى دهرالداهرين .٠١‏ 

وتظهر الالهة الام في " روي يوحنا ٠‏ صورة لارضالميعاد : اورشلیے الجد يده ویربط 
بولسالرسول في رسالته الى اهل غلاطية صورة اورشليم بالا في قوله : "اما اورشليم العليا 
التي هي آنا جميعا فهي حرة ” ٠٠٤‏ ويرى يونغان الصفات جميعا المنسوبة الى اورشلم 


السماوية توأكد أنها رمز الام ٠٠١‏ وتظهر مريم العذ راء في صلوات الكنيسة الاورئود كسية 


Ibid., p.129. 


Ibid., p. 133. 


Symbols of Tansformation, P. 21L7. 


رمزا لا ورشليم الجد يده : ” افرحي يا بلدة الاله الدى لا يسعه مكان " ١1٠و"‏ افرحي 
ياارض‌الميعاد ٠‏ افرحي يامن يد رمنها اللبن والحسل ٠1۷‏ وتخد و أوزشليم الام في 
الوقت ذاته عروسالاله الابن ۾ يقول يوحنا؛ ” رأيت المد ينة المقد سة اورشليم الجديدة 
نازلة من عند الله مهيا ة كعروس مزينة لرجلها ” ٠1۸‏ ويكلمه الملاك قائلا : ”هلم فريك 
العروس|مرأًة الخروف ٠‏ وذ هب بي بالروح الى جبل عظيم عال واراني المد ينة العظيمسدة 
اورشليم المقد سة نازلة من السما* من عند الله ۰٦۹‏ فتكون مر العذ راء أما عروسا كما 
کانت‌عشتروت ۰ 

كان الد ين المسيحي ‏ اسطورة وتعاليم ‏ اعظم تأكيد لخلبة الحياة على الموت في 
تاريخ الحضارة الانسانية ٠‏ ولعل ذلك من اسباب انتشار هذا الد ين ,فعند ما سئل المع 
عن الاموات قال : " واما من جهة الاموات انهم يقومون ٠٠٠‏ (لان الله ) ليس‌هواله أموات 
بل اله احياء ” ٠۷١‏ وكان موت‌المسيح في ليلة عيد الفصح عند اليهود #وهوعيد الربيع ٠'۷١‏ 


وكان يقام في الوقت ذاته تقريبا الذى تحتفل فيه الناطق المجاورة لفلسطين باعياد الال 


االسواعى ف صر : ۹٩‏ 
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Welgall, p. 74. 4 


e 

تموز ۲ ۰٠۷‏ فكان المسيح اله الخصب والحياة كما كان تموز ٠‏ وتتكرر في اسطورته رموز الخصب 
المرتبطة بحياة الطبيعة : فالصليب رمز من رموز المطر والخصب ١۷ء‏ لان فكرة ” الوحدة 
في تقاطع ذ راعي الصليب »اساسشعاثر السحر المتصلة بالخصب والتجد د ” ٠۷۲‏ ويغد و 
القمح رمزا للمسيح في صلوات الكيسة الاورثود كسية : 

في حضون 1 رض غبت شل القتمسحع 

فأعطيت السنبل اليانع الكشير 

حینما اقمت نسل آد ما ۷٥‏ 
ويعد القمح صورة اخرى للخيز هرمز الحياة ٠‏ وقد قال المسيح في تعاليمه :+ ”انا هو 
خبز الحياة ٠‏ آباوكم اكلوا المن في البرية وماتوا ٠‏ هذا هوالخبرالنازل من السماء لكي 
يأكل منه الانسان ولا يموت ٠‏ انا هو الخيز الحي الذى نزل من السماء ٠‏ ان اكل احد 
من هذا الخيز يحيا الى الابد ٠‏ والخيزالذى انا اعطي هو جسدى الذى ابذله مسن 
اجل حيوة العالم 4٦ ٠‏ 
كذ لك اعاد الغرآن تأكيد نموذج الانبعاث الهاجع في اللاوعي الانساني »وبخاصة 


في سورة الكهف والشروح التي تناولتها ه حيث تكررت أسطورة الموت والانبعاث ورموزها 


Y۴ 
Ibid., Pp. I1l6. 
YY 
Symbols of Transformation, PD. 264. 
Y4 


Ibİid., Pp. 266. 
٥ 


Y7 
۰ 2 ؟‎ :  احوي‎ 


۲ 

وتأكد ت غلبة الحياة على الموت ٠‏ وتروى سورة الكهف اسطورة الفتية المومنين الذ يسن 
هربوا من قومهم الضالین الى کهف یتعېد ون فيه لله ٥‏ فاخذ الله ارواحھے وظلت اجساد ھم 

کانھ نائمون ثلثمائة وتسع سنین ؛ ” وتری الشمس اذا طلعحت تزور عن کھفهہ ذات الیمین 

واذ ا غرہت تقرضهم ذات‌الشمال وهم في فجوة منه ” ٠۷۷‏ فيتجمد الزمن في الكهف ٠‏ ولا 
يشهد تعاقب ليل ونهار ٠‏ وحين يبعثون يظنون انهم ناموا يوما واحد أ »فيصبح اموت 
معادلا للنى ٠‏ ويخد والانبعاث بعد الموتحتميا حتمية اليقظة بد النوم ٠‏ وينهضون من 

نومهم الطويل مع انبثاق الفجر كما تعود الشمسالى الحياة بعد ان تموتفي الساء : 
وهموا من رقد تهم لما يزغتالشمس” ٠۷۸‏ وشهد الناسانبعائهم فامنوا ٠‏ وتوفاهم الله 

ثانية »فامرالملك ان يدفن كل منهم في تابوت من ذهب ٠‏ فاتوه في المنام وقالوا : ”انا 
لہ نخلق من ذد ھب ولا من فضة ہ ولکنا خلقنا من تراب فالی التراب نصیر ٥‏ فاترکا کما كا 
في الكهف على الترابحتى يبعئنا الله منه " ٠۰۷۹‏ فتكون العودة الى الترابعودة الى 


رحم ام التي اعطت الحياة و وانتظارا لانبعاے جحد يد . 


الکمف س۸ ¢ ‘IY‏ 


التعلبي » قصص الا نبا“ المسس عرائس المجالسءالطبعة الرابعة (مصر )۱۹١ ٤6‏ ص: ٠٠)1۷‏ 


Y1 
TTY م ن ° ف ص:‎ 


f 
وتروى سورة الكهف اسطورة التقا* موسى ونتاه _ الدى قال المفشرون أنه يوشسعح‎ 
بن لون ۸۰ - بعبد انعم الله عليه برحمته ووهبه من علمه هاتفق المفسرون على انه الخضر.‎ 
ویتوجه موسى وفتاء الى مجمع البحرين ومعهما حوتهما الذى يعود حيا عند ما يصيبسه‎ 
٠ فترتبطعود ه السمكة الى الحياة بظهور الخضر‎ ٠ ه وينطلق في البحر‎ ۸١ ” "ماء الحياة‎ 
وقد لاحظ المفسرون ذلك فاورد الشعليي هذا الحد يث : ” سأل موسى الله اين يطلب‎ 
الخضر فقال على الساحل عند الصخرة التي يفلت عند ها الحوت ه وجعلل الحوتعلما له‎ 
وكان قد تنزود :د‎ ٠ ود ليلا ه وقال : ادا حبي هذا الحوتفان صاحبك هناك‎ 
وكاأن في ذلك معاد لة بين السمكة الميتة المنبعثة وبين الخضر‎ ٠ ۸۲ 7 سمكا مملحا‎ 
فقد وجد الخضر "عين الحياة فشرب منها فهو حي السى‎ ٠ الذ ى اكتسب الحياة الابد ية‎ 


ان يخرج الد جال فانه الرجل الذى يقتله الد جال ثم یحییه ” ۸۲ ۰ 


AY 
.١٠١۹:ضص‎ 0۲ کتاب الاصابة فی تمييز الصحابة (مصر ۲۳۵ ۱۳ ه) ەج‎ ١ ابن حجر العسقلانی‎ 


٤ 
وترو سورة الكف ا سطورة سعي فى القرنين الى عين الحياة ء فياتي مغرب الشمن‎ 
ثم مشرقها ه ویحاول ان یردالضالین الى الهدی ۰ وتروی الاحاد یثالتي د ارت حول ذی‎ 
القرنين ان الخضر سار معه في طلبعين الحياة فشرب منها الخضر وهو لا يعلم ولا يعم‎ 
ويروى التعلبي حد يا عن علي بن ابي طالب‎ ٠۸٤ واخطأها ذو القرنين‎ ٠ ذ والقرنين فخلد‎ 
يقول فيه أن الملاك رفائيل قال لذى القرنين حين سأله عن موضمعين الحياة : ”انا نتحدث‎ 
فى السا“ ان لله في الارض‌ظلمة لا يطوها انسولا جان »فنحن نظن ان تلك العين في‎ 
ويقول امير العلماء لذى القرنين أن عين الحياة توجد "في الا رض الاي‎ ٠۸١ ” تلك الظلمة‎ 
فيلحظ ان عين الحياة ترتبط بالظلمة العذ را“ ه وكأن الظلمة هي‎ ٠۸٠٦ على قرن الشمس”‎ 
وترتبط العين بالشمسفتصبح سبيلا الى انبعاث‎ ٠ رحم العذراء التي تعطي الحياة‎ 
متجد د فی کل موت متجد د ه کما تبعث الشمس‌في کل صباح ۰ ویری یولغ‌ان الخضر یهدی‎ 
ذى القرئين سبيل مغرب الشمسومشرقها ء فيصف طريق تجد د الشمس؛ من الموت والظلمة‎ 


الى قيامة جحد يد ة + فيعطي الخضر ت بذ لك 4 گل اسان ألا يالا نبعاث ره ویصبح دو 


The Archetypes, Dp. 145. 


٤۵ 

القرنين رمز الشمسالغاربة المشرقة ه والانسان الميت‌المنبعث ٠‏ وقد جاء في الاحاد يث 
ان ذا القرنین مات وېعث مرتین ۰ فورد في سبب تسمیته بهذا الاسم عن علي قوله : 
كان عبد ا صالحا ضرب على قرنه الايمن في طاعة الله فمات عم بعثه الله فضربعلنى 
قرنه الا یسر فمات فبعئه الله فسمي دا القرنن ' ۰۸۸ 

يرجم الد ارسون أسطورة الخضر في القرأن_ والاحاد يث الى ثلا 8ة مصاد ر أساسية : 
ملحمة جلجامش ٠‏ وقصة الا سكند ر ه واسطورة ايليا والحاخام يشوعبن ليفي ٠۸١‏ فغي الملحمة 
یذ هب جلجامش‌بعد موت صد یقه انکید و في رحلات طويلة ليبحث‌عن اوتنابشتم هالانسان 
الوحيد الذى اكتسب حياة أبد ية ٠‏ فيقطم مياه الموت حتى يصل اليه ۾ ' عند مغرب الشمس 
في د لمون ” ٠۹١‏ ليسأله السبيل الى الانتصارعلى الموت واكتساب الحياة الابد ية ٠‏ ويبد و 
ان الخضرالحي أبدا »صورة اخرى لاوتنابشتم الذى وهبته الآلهة حياة أبدية ٠‏ ويقسول 
جوفری بیبي عالم الآثار الد نماركي الذى عمل في التنغيب‌عن آثار حضارة د لبون في 


الكويت والبحرين ‏ أن هناك مزارا للخضر في جزيرة فيلكة ٠‏ القريبة من الكويت ه يرجع 


AA 
o حسين بن محمد الد یار بگری ه تاریخ الخمیس فی احوال انفس فيس ( القاهرة ى ؟ ۳۰ اھ)‎ 
ج [ فاص :+ إإإ هه‎ 


A۹ 
A.J. Wensinck, "AL-Khadir'"", Encyclopaedia of Islam 
(Leyden, 1927), II, 862, col,.1l. 

۹» 


The Epic of Gilgamesh (Great Britain, 1966), p. 102. 


1 

تاریخه الى ما قبل الا سلام ويرى ان الشعائر المتصلة بهددا المزار ه حتى الي »شعائر 
وثنية ٠٩١‏ 

وتروی قصة الا سكد ر التي جاءت مفصلة في الاد ب‌السرياني کیف ذد هب‌الاسكدر 
وطاهيه اند رياسفي رحلة طويلة الى ارضالظلام للبحثعن ينبوعالحياة ٠‏ وفيما كان اند رياس 
يغخسل سمكة مبلحة في ينبوعماء عاد تالى الحياة وانطلقت في الماء ٠‏ فقغز ورا “ها واكتسب 
الحياة الابدية ٠‏ فعلم الاسکند رحین اخبره آند ریاس ما حدے هان هدا هو ينبوعالحياة 
لكنه اخفق في العثورعليه ثانية »فلم يبلغ ما كان يصبواليه ٠۹١‏ وتبد و قصة ذى القرنين 
مطابقة ه تقريبا #في الحد ث والرمز لقصة الاسكند ر هذه ٠‏ ولكن القرآن ينقل قصة السمكة 
الى موسى وفتاه اللذ ين يبحثان عن الخضر ه وينقل قصة الا سكند ر وطاهيه الى دى القرنين 
والخضر اللذ ين يبحثان عن عين الحياة ٠‏ وقد عرف العرب ذا القرنين قبل الاسلام على 
ما پبد و ۰ فد کر بییي انه وجد وبعشته هیکلا اغریقیا فی الموقع نفسه الذى وجد فيه مزار 
الخضر ٠‏ ويظهر في اليكل رأ سالا سكند ر الكيير ء ممثلا كاله الشمس» يشع الور من 
رسه ٩۳‏ . 

وتروى الا سطورة اليهود ية كيف ذ هب الحاخام يشوع بن ليفي في رحلة مع ايليا بظمل 


شروط وضعها ايليا مشابهة للشروط التي وضعها الخضر في القرآن ٠‏ ومثل الخضر يفعسل 


أ 
Geoffrey Bibby, Looking for Dilmun (New York, 1969), p.254.‏ 


۹۲ 
Wensinck, Pp. 862. col.l. 


4۳ 
Bibly, pp. 240-241. 


¥ 
ايليا افعالا شائنة في ظاهرها توّثر في يشو ع كا يتأثر موسى في القرآن_ بما يفعله الخضر ) ۹ . 
وقد ارت طالخضر بأيليا فى عد د كبر من الاحاد يث الا سلامية ٠‏ فايليا هالذى 
لم يمت ه هو حي ابدا ٠‏ تقول التوراة : ” وفيما هما (ايليا وخاد مه ) يسيران ويتكلمان 
اذا مركبة من نار وخيل من نار فغفصلت بينهما فصعد ايليا في العاصفة الى السباء ” ٠.٠١‏ 
وقد طابقت بعض الا حاد يث بين الخضر وايليا »فقيل ان اسم الخضر یلا بن ملکان ٩1‏ ه 
وقيل ايليا وقيل اليسع وقيل الياس ۹۷ ٠‏ ويرى ونسينك في الموسوعة الا سلامية ان بليا - 
وهو الاسم الذی تعتمده معظم الاحاد یث ‏ قد یکون تحریفا لاسم یلیا ای ایلیا ٩۸‏ . 
ویروی أبن حجر حد يئا يقول ان الخضر ”کان نبيا مبعوثا الى بني اسرائيل بتجد يد عهد 


مو سی ّ ٩‏ ۰ وهد! النبي ‏ في اغلب‌الظن _ هو ایلیا ۰ ولکن احاد یژ اخری _ 


Wensinck, p.862,col.1l. 


Wensinck, p.S64,col.l. 


A 
وان کانت ترہط بین الخضر وایلیا _ فانها لا تطابق بینهما : " يروى عن الحسن البصرى‎ 
قال وکل الیاسبالفیافی وول الخضربالبحور وقد اعطيا الخلد في الدنيا الى الصيحة‎ 
وجاء في حديث آخر : "اربعة مسن‎ ٠٠١٠١ ” الاولى وانهما يجتمعان في موسم كل عام‎ 
الانبياء احياء اثنان في السماء عيسى واد ريسوائنان في الارضالخضر والياس‌فاما الخضر‎ 
ء ولكن عامة الناس‌تطابق #حتى اليو ه‎ ٠١١ ” فانه في البحر وأما صاحبه فانه في البر‎ 
ففي حيفا يقس مزاراسلامي للخضرعلى سفح جبسل‎ ٠ بين الخضر والياسعلى ما يبدو‎ 
الكرمل المواجه للبحر » بالقرب من كئيسة للنبي الياسفي الموضع الذى يظن ان اليساس‎ 
في حيفا ه بين الخضر‎ ٠ ويطابق المو"منون من مسيحيين ومسلمين‎ ٠ صعد منه الى السماء‎ 
. والياس‎ 
يلاحظ ونسينك في الموسوعة الا سلامية انه لا توجد اساطير تصور موسى ذاهبا سي‎ 
ويرى ان السبب في ارتحال موسى بحا عن الخضر‎ ٠ رحلة طويلة مثل جلجامشوالاسكند ر‎ 
في القراً القرآن هو ان شخصية يشوع بن ليفي التي تعرف اليها النبي محمد باحتكاك مع‎ 
' والتي لا تظهر ثانية في الا ساطير الا سلامية - تطابقت وشخصية يشوع بن نون‎ «٠ اليمود‎ 
فنتح عن ذلك اختلاط شخصية ايليا - سيد يشوعبن ليفي  بموسى ٠سيد يشوعبنن‎ 


نون ۰۲! ٠‏ ويبد و لى ان هدا التعليل لايستند الى اسسمتينة ه بخاصة وا ن خاد ایلیا 


Wensinck, p. 862, cols, l and 2. 


۹ 
كما يظهرفي التوراة ‏ ليس يشوعبن ليغي » بل اليشع بن شافاط ٠١١‏ 0 وان 
ان ایلیا وموسی پرتبطان في القصص الد يني برباط اوثق من تشابه اسما“ خاد ميهما ۰ فضي 
قصة تجلي المسيح على الجبل يرى التلامذ ة يسوعوقد ”اضا* وجهه كالشمسوصارت ثيابه 
بیضاء کالنور ۰ واذا موس وایلیا قد ظهرا لهم یتکلمان معه ” ۰٠۰۲‏ فتتساوی في هذه 
الرو“یا ‏ رمزیا - شخصیات يسوعوايليا وموس ٥‏ ويصبح كل منهم مسيحا ۰ فایلا - 
كالمسيح ‏ حي ابدا ١‏ ويأتي في نهاية العالم ٠‏ فعندما سأل التلامذة يسوع: ”فلماذا 


E 


يغول الكتبة أن ايليا ينبغي ان ياتي اولا فاجاب يسوع‌وقال لهم ان ايليا ياتي اولا ورد 
کل شیں * ” ۱۰۵ ۰ وموس - کما یلاحظ فرای _ يمثل شخصية السيج ٠‏ ففي العهد 
الجديد يحاربالسيح وحشا بحرا ويقتله في يو الرب ۰٠١١‏ فاذا كان هذا التنين هر 
عالم الخطيئة والموت الذی سقط فيه آدم »فان بنا“ آدم یولد ون ویعیشون ویموتون في 
احشائه ٠‏ وحين يقتل المسيح التنين فانه يعتق ابنا* آدم ۷ ٠`‏ وفي التوراة يعتسق 
موسی بنا“ قومه من اسرالمصریین ۰ ویشبه النبي حزقیال فرعون مصر بوحش‌بحری کبیسر 
حين يقول : ” هانذا عليك يا فرعون مصرالتمساح الكبيرالرابضظطفي وسط 
۳ 
ملوك الاول ۱۹ : ۲۱۱۹ 


eof 
۳ مت ۷! ؛ ب‎ 


Anatomy ,„, 189. 
Ibid., p. 190. 


انهاره ۱۰۸ ۰ ويهيم اليهود في صحرا“ التيه- وهي صورة اخری لاحشاء التنین ۹١٠-حتى ٠‏ 
یخرجھے یشوع بن نون منها الى ارض‌المیعاد ٥‏ کما یعود سمیه يسوع‌بابناء آدم الى الجنة ٠.٠٠٠١‏ 
فیكکون الخضوه الذ ی يوٌّکد يولع ارتباطه بالمسیح ١١١١ء‏ هو ايليا وموس في الوقست 

من هنا كانت المطابقة بسن الخضر والقد پس‌حرجیس ٤»‏ الذ ی يسمى جورح الاخضر ٠.١١۲‏ 
فمهمة جرجيس- وهي تكرار لمهمة المسيجح ‏ ان يقتل التنين ويعيد الارضالخراب الى 
حالتها العدنية ٠‏ ويظهر شعار جرجيس‌صليبا احمر على خلفية بيضاء ه وهو العمل 


iA 
حزقیال ۲۹ ؛ ۲ چ‎ 

۰*۹ 

Anatomy, P. 190 
ر‎ 

1 ° 
Ibid., p. I9LI, 

111 
The .-Archetypes, Pp. l4l. 

11 


Golden Bough, Ab.ed., Pp. l256. 


2 
و بستعحيك واھ ٠‏ بماء الحياة ” و ” شحرة الحاة ' °11 ویموت جرجیيس في جره سسممحم 
التنسن ويبعث ثانية ۵ ۰ وقد جا في قصص الا نيا ء۶ أن الملاك قال لحرحیس : ”قان 
الله يقول لك اصبر وابشر فائي قد ابتليتك بعد وي هذا سبع سنين يعد بك ويغتلك فيهنن 
اربع مرات ٭ وفی کل ذلك ارد اليك روحك ' °17 وکا لمسیح يصلب جرجيس ٠»‏ وكا لهة الخصب 
الاخرى ف وبخأصة اوزیریس »ه يقطع جسد ه فيجمعه الله ويك ۵ فیصبح مثل سج سر | لمسيح 
قربانا يتنا وله المو“منون فيكتسبون الحياة الابد ية : ”قال لهم الملك مذ وه بين خشبتين ٠‏ 
فمداوه هثم ألهم وضعو سیفا على مفرق رأسه فنشروه حتی سقط بین رجلیه وصار جز يسن 
وض بعضه الى بعض‌حتی سواه هثم رد الله اليه روحه ” ۰۱۱۷ فاذا كان التنين الذى 


ابتل ع آد م وابنا*ه رمزا للموت ء فان المسيح المخلّص‌يد خل احشاء التنين ليعتق آل م فیموت ه 


Anatomy , o. 195, 17۳ 
Ibid., p. 194. ٤ 
Ibid., p. Lİ92. ° 
. >١ : المعلى »س‎ 

11¥ 


م ٢ن‏ 4ص !ا ٤۲٢١‏ د ا٣٤‏ 


٢ه‏ 
ويكون خروجه البعاتا ٠‏ لذلك طابق يسوع‌بین موته وانبعاثه ه وابتلاعالحوت لیونان ° 
وعود ته حا من احشائه ٠‏ ويعذ قتل التنين ر مزا لفعل الخليقة ٠‏ وتصور التوراة السد يمية 
الاولى ما* يغطي وجه الارض ٠‏ وقد خلق الله الارضمن الما“ او السدي كما يصور ذلك 
سفر التكوين ” ٠‏ وتصوراسطورة ما بين النهرين - التي اخذ اليهود عنها قصة الخليقة 
السديم وحشا بحريا ه والله بطلا شابا يخلق الكون بقتل التنين ٠٠٠۸‏ فيكون قتل التنين 
خلقا لجنة عد ن ه وعود ة بابناء أد م الى الحنة حيث الحياة الابد ية ٠‏ وتكون شخصية الميح ه 
التي کان يسوعوايليا وموسى وجرجيسممثلين لها ه تجسيدا لله الخالق ٠‏ ويعد يونخالخضر - 
الذى يمثل شخصية المسيح في صورها هذه رمزا لله في القرآن ٠‏ اوهو على حد 
تعبيره _ الله المتحسد ٠|١١۹‏ 

تكرت فى اسطورة الخضر الرموز ذ اتها التي برزتفي اساطير الموت والانبعاث الاخرى . 

فكانت صورة الما* رمزا للانبعاث والحياة ٠‏ ويوأكد القرآن ان الماء مصد ركل حياة  :‏ وجعلنا 


من الماء كل شى * حي افلا تو"منون ” ٠۲١‏ وتكون مرافغة ذى القرنين الخضر الى ماء الحياة 


Northrop Frye, Fearful Symmetry (Boston, 1965), pp.138-149. 


11 ۹ 
The Archetypes, Pp. l145. 


o 
ويغدو استحمام الخضر‎ ٠ صورة اخرى لمرافقة يوحنا المعمدان المسيح الى نهرالاردن‎ 
من حيث هو موضع ألتغاء‎ ١ وتظهر أهمية البحرين‎ ٠ في الماء موتا تر انبعاتا وحياة أبدية‎ 
لكن القرآن يذكرفي‎ ٠ ولا تذكر سورة الكهف تعليلا لاسم البحرين‎ ٠ موسى بالخضر‎ 
وكان السومريون‎ ٠٠۲١ سور اخرى ان البحرين هما الما* العذ ب والماء المالح المر‎ 
والبابليون يو'منون بوجود بحر من الما* العذ ب في جوف الا رض‌بالاضافة الى بحر الما‎ 
ويبد ومن ملحمة جلجامش أن زهرة الحياة الا بد ية نمت في البحرفي‎ ٠ ١۲١ المالح‎ 
فيكون‎ ۰٠۲۳ جوف الا رض» وان جلجامشانطلق في تيار من البحر العدب للبحث‌عنها‎ 
الخضر الذى يظهر في البحرين مصد رأ للحياة الا بد ية كما هي زهرة الحياة النامية عند‎ 
ويرتبط الخضرفي الاحاد يث بالما* فهو ” يسكن فضي‎ ٠ التقاء الما* المالح بالماء العذب‎ 
وعندما التقاه موسى وفتاه كان قائما ” بصلى على طلغسة‎ ٠٠۲۲ ” جزيرة من جزائر البحر‎ 


خضراء على وجه الماء ” ٠٠١‏ من هنا اصبح الخضرفي الهند الها نهريا يصور جالسا 


وهو الذى مرج البحرين هذا عذ ب فرات وهذا ملح اجاج ” ۰ الغرقان س٠۲:‏ ۴ه . 
و "مایستوی البحران هذا عذ ب فرات سائ شرابه وهذا ملح اجاج ”فاطرس٣٥۴؛ ٠٠۲‏ 


1٢ 
Bibby . p. 255. 
r 
Epic, Pp. İl3. 
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على سمكة ه وسمي " خواجه خضر  |۲١‏ 

وتبرز اهمية السمكة في اسطورة الخضر ء فيظهر الخضر في الموضع ٠الذى‏ يكتسب فيه 
الحوتالحياة ٠‏ وكآن في ذلك معاد لة بين الخضر والسكة ٠‏ ويرتبط اسم يشوعين نون » 
فتى موسى ١ء‏ بالسمكة ٠‏ فكلمة نون تعني السمكة ه وهي اسم للسمكة الاله عند البابليين ٠ ٠١١‏ 
وقد ورد تكلمة نون في القرآن للد لالة على الحوتالذى ابتلع يونس أو يونان ه " وذا النون 
اد ذهب مغضبا فظن ان لن نقد رعلیه فناد ی في الظلمت‌ان لا اله الا انت سينك اني 
کنت من الظالمین ” ۱۲۸ ٠‏ وجا في الانجيل ؛ ” وكان يوحنا ايضا يعمد في عن نون 
بقرب سالیم لانه کان هناك میاه کثیرة وکانوا یأتون ویعتمد ون ” ۱۲۹ ۰ فیتأکد ارتب اط 
مياه المعمود ية بالسمك.وتصيح السمكة رمزا للمو“من الذى ينال بالمعمود ية الحياة ألابد ية ٠‏ 

يتأكد من رمزى الما“ والسمكة ان الخضر رمز الخصب والحياة ٠‏ ويد ل اسمه المرتبسط 
بالا خضرار أنه يعيد الخصب الى الا رض المجد بة ه والحياة الى كل ما هوميت ٠‏ وقد ورد 
في تعلیل أسمه " ان سبب تسميته الخضر انه جلسعلى فروة بيضاء فاذ ا هي تهتز تحته 
خضراء ٠٠ ٠‏ والغروة الارضاليابسة“ ٠٠١١‏ وقيل : انما سمي الخضر لاله أينما صلسى 


اخضرٌ حوله ” ۱۳۱ ۰ وکان ايليا كذ لك رمزا من رموز الخصب »ركان دعاوء» علة سقوط 


1Y7 
Wensinck, Pp. 864, col.2. 
IY 
The Archetypes, Pp. 12l. 
1 
۸۷ : ۲۱ الانبیا* س‎ 
۲ 
۳ ٣ وجنا‎ 
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د ۵ 
المطر ٠‏ فتذكر التوراة انه قال ”انه لا يكون طل ولا مطرفي هذه السنين الا عند قولي ٠ ٠١۲۲‏ 
وجاء في قصصالانبياء ان الياس‌طلب من الله ان يسلمه خزائن السما* فاجابه : ”اجعسل 

خزائن المطر بيد ك ولا انشرعليهم سحابة الا بدعوتك ولا انزل عليهم فطرة الا بشغاعتك ٠٠۴١۲۳‏ 
وترتبط شخصية الياسبالاخضرار رمز الخصب والحياة ٠‏ ففي رو*يا من روثى التجلسي 


يظهر الياسوقد أضاء وحهه وشیا به کا لشمس » فيتقد م النبي محمد منه ویعانقه ه " فاد این 


اید یما مائد ة خضراء ل ار شيا قط احسن منها قد غلب خضرتها بياضنا فصارت وجوهنا 
خضرا وثيابنا خضرا ٠٠٠‏ فقلنا يا رسول الله أمن طعام الدنيا هذا تال لا قال ناا 
هذا رزقي ولي في كل اربعيين يوما وليلة اكلة تأتيني بها الملائكة ” ٠١١‏ وترد في اسطورة 
الخضر واليا س بعض شعائر الخصب المرتبطة بتموز ه مثل حلق الشعر يو مقتل تموز وتقد يم 
ثمنه للاله ٠‏ جاء في واحد من الاحاد يث : * يلتقي الخضر والياس في كل عام في الموسم 
فیحلق کل واحد منهما رأس‌صاحبه ویفترقان ” ٠٠٠١‏ وقد ظلت هذه العادة حتى اليس م 
ان تحلق الاممات شعراطفالهن في مزار الخضرفي حيفا ١ء‏ وينذرن ان يقدمن وزن الشعر 


ذ هبا للخضر ليحغظ الصيي ويمد في عمره ٠‏ 
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1ه 
کذ لك کان جرجیس‌رمزا من رموز الخصب » دعي جورج الاخضر ۰ ویروی القصص الد يني 

ان جرجیسیحول الخشب المیت الیا بس اخضر حیا" فما برحوا من مکانهم حتی اخضرت 
تلك الكراسي والاواني كلها » وساختعروقها وتلبست باللحم وتشعبت واورقت وازهرت 
واثمرت ” ۱۳١‏ ۰ ويد خل جرجيس بيت امرأة عرف بالجفاف والقحط ٠‏ وينفخ فيه الحياة فيثمر: 
"وكان في بيتها دعامة من خشب يابسة تحمل خشب البيت »فاقبل على الدعا* فاخضرت تلك 
الدعامة وانبتت له كل فاكهة توّکل آو تعرف ” ۱۳۲۷ ٠۰‏ ويحارب جرجيس- رمز الخصب 
والحياة - التنين ١‏ رمز الحقم والجد ب ۰۱۳۸ ويرمز الوحش‌البحرى الى البحر ٠ ٠١١‏ 
ومثل البحر يأسر في د اخله مياه المطرالتي تعطي الحياة وتعلن غلبة الربيع ٠٠٠٠١‏ فيكون 
انتصار جرجيسعلى التنين انتصارا للخصبعلى الا رض‌اليباب ه والخصب يعني الطعام 


والشراب ءالخيز والخمر هالجسد والدما* #اتحاد الذكروالانش ” ٠١١‏ 


م ن ° فص : ۳۳) . 


ITA 
Anatomy, P. 189. 

۳۹ 
Ibid., p. I191. 

E+ 
Ibid., Pp. 192. 

1١ 


Ibid., p. 193. 
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وما زال عید القد یس‌جرجیس‌یرتبط حتی اليو بالربيع ۰ ويروى فريزران الفنجسر 
في ترنسلفانيا يعد ون الاحتفال بعيد جورج الاخضرالعيد الرئيسللربيع ٠‏ ويحتفل 
به البعضغي يو عيد الفصح اوفي يوم مولد القد يس جرجيسفي الثالث والمشرين مسن 
شهر نيسان ٠‏ ويزين الشباب شجرة بالزهور والاكاليل ويحملونها في موکب موسيقي کون 
جورج الاخضرالشخصية الرئيسة فيه ٠‏ ويمثل احد الشباب د ور جورج الاخضر فيلتف 
باوراق الاشجار الخضرا: ٠‏ ويرمي المحتفلون بالشاب او د مية تمثله في نهر او في بركة 
ما* للتعبيرعن املهم بسقوط المطر في المراعي والحقول ٠٠٠١‏ ويلحظ ان هذا الاحتفال 
يطابق الاحتفال باعياد تموز مطابقة شبه تامة ' 

وفي التراث الاسلامي الشيعي كانت قصة مقتل الحسين اسطورة من أساطير السوت 
والانبعاث ٠‏ فالحسين يختار طوعا ان يقتل في كربلا* ه حين يخيره ملاك الله بين النصر 
وين لقا رسول الله ٠‏ فيأمر الله اربعة آلاف ملاك بالمقام عند قبره " فهم شعٹغبر 
ينتظرون قيا الممدى ” ٠ ٠٤۲١‏ ويقتل الحسين ويقطمع رأسه هلكه يبعث ٠‏ جاء في واحد 
من الاحاد يث : ” كت فيمن حمل رأسالحسين ٠‏ فسمعته يقرأ سورة الكهف فجعلت اشك 
في نفسي وانا اسمم نغمة ابي عبدالله ءفقال لي يأبن وكيد ة اما علمتأنا معشرالائسة 
احیاء عند رہنا نرزق #فقلتفي نفسي استرق رأسه فقال يا بن وكيد ة ليسلك الى ذلك 


Golden Bough, Ab.ed. p. 126. 


Ku 
٠۷١ فص:‎ ) ۱۹١١۹ ابو جعغر الطبرى ثد لائل الامامة (النحف ۾‎ 


۸ه 

الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون ” ٠٤۲١‏ . 

ونلاحظ ان رأسالحسين يتلو سورة الكهف _ وهي السورة التي توكد غلبة الحياة 
على الموت س وتقول بالانبعاث والحياة الابد ية ٠‏ فيغد و الحسين صورة اخرى للخضر 
الحي ابدا ٠‏ ومثل الخضرالذى اعطاه الله من علمه ه يعلم الحسين ما يضمره أبن وكيد ه 
ویحد ثه به ۰ ویتساوی علم الحسين بالعلم الالهي ٬فیعلم‏ بالاشیا* قبل حد وها - ویصبح 
تجسيدا لله ٠‏ فعندما يسأل رسول الله عن علم الحسين يقول : "علمي علمه وعلمه عمسي 
واتا لنعلم بالكائن قبل كینونته ” ٠ ٠٠١‏ من هنا طابقت بعضغرق الشيعة بين الامام 
والخضر فقالوا ” ان لكل زمان خضرا وانه نقیب الا ولیاء* وکلما مات نقيب اقيم نقيب بعسده 
مكانه ويسم الخضر وهذا قول تداولته جماعة من الصوفية ” ٠ ٠٤١‏ وظل الارتباط بيسن 
الخضر والحسين قائما حتى اليو ٠‏ فيعتقد العامة في جزيرة فيلكة _ حيثمقام الخضر - 
ان الخضر يسكن في كربلا“ ه ويطير كل ثلاثا* الى مكة ويزور مقامه في الجزيرة ٠: ٠٤١‏ 

ومثل الخضر يصبح الحسين رمزا من رموز الخصب م فيرد النخل الميت حيا مخضرا 


ويعطي الثمار ٠‏ ففيما كان الحسين مسافرا مع رجل من ولد الزبير ” نزلوا في طريقهسم 


Bibby, P. 212, 


۹ه 

بمنزل تحت نخل يابس من العطش‌ففرشللحسین تحتها وبازائه نخل ليسعلیها رطب 
قال غرفم ید ہ ودعا بکلا, لم افهمه فاخضرت النخلة وعاد تالى حالها وحملت‌رطبا ' ٠۱٤۸‏ 
ويروى أن الحسين واصحابه منعوا من الماء اثنا* الاستعداد لمعركة كربلا“ ٠‏ فناد ى الحسين 
من کان ظمآنا من رجاله "فاتاه اصحابه رجلا رجلا فجعل ابهامه في فم واحد واحد فلم 
یزل یشرب الرجل بعد الرجل حتی ارتووا کلهم فقال بعضهم والله لقد شرہنا شرابا مما 
شريه احد من العاليين في دارالدنيا ٠٠٠١‏ ودعا بمائد ة فاطعمهم واكل معهم وتلك 
سن طعا الجنة وسقاهم من شرابها ” ٠١١‏ فيكون الحسين كالسيح الذى اعطى السرأء 
السامرية ما * الحياة ه وكالياسالذى اكل مع رسول الله من طعام الجنة ٠‏ ویرى جاستر أن 
القصص الذ ى دار حول معركة كربلاء يشبه قصة القد يس جرجيسفي معركته مع التنين ٠‏ فالتنين - 
رمز الشر ‏ يهزم جرجيسويقتله ٥‏ كما يهنم الحسين ويغتل ٠‏ لكن البطل يبعث ثانية 
ويهزم عنصر الشر ه فينتصر الخصب والحياة على العقم والموت ٠١٠١‏ ' 

كان نمودج الموت والانبعاث حقيقة انسانية مطلقة تخطت في جوهرها الفروقات العرقية 


والزمانية ٠‏ فكونت بصورها المختلفة بنا“ اسطوريا واحدا تنتظمه رموز تتكرر فى حضارات 


Thespis, pp. 84-85. 


* 1 
مختلفة ه لانها تعبرعن نموذج اصلى واحد متجسد في اللاوعي الانساني ٠‏ ويكسب التكرار- 
بتاء ورمزا ‏ الا سطورة الواحدة أهمسة كرى ١لانها‏ تصبح حلفة في سلسلة متصلة لا مثناهية 
تجسد حقيقة لا يحذ ها مكان ولا زمان ٠‏ فتأتي الحلقاتالاخرى لتوكد بترابطها ما لم 
تستطم اسطورة واحد ة أن تقوله منغردة ٠‏ وهذدا ما قصد اليه ليغي شتروسعندما قال 
تود يها ٠‏ فلو ظلّت اسطورة تموز ه مثلا ءالتعبير الوحيد عن نموذح الموت والانبعاث لانتهت 
بوت الد ين الذى عبرت عنه ٠‏ لكن تكرار الاسطورة نفسها ٠‏ في الد ين المسيحي هثم في 
الد ين الاسلامى ١ءاكد‏ انسانية الاسطورة باستمرارها ٠‏ وليسالاستمرارفى الايمان بهذه 
الا سطورة عبر آلاف السثين سوي خلق متجد د للاسطورة ه وتاکید متجد د على أن الالسان 
واحد في جوهره ٠‏ لان الخوف من الموت ‏ كما يوءكد هايدغر ‏ هوالقاسم المشترك 
الذى يوحد الالسانية ٠‏ فلا يواجه الانسان ني خوفه هذا قضية فرد ية يومية ه بل قضية 


انسانية كلية : أن الانسان ” کائن للبوت " 


الفصل الثالت 


موت الحضارة العربية والبعائهيا 
وتجليهما اسطورة في الشعرالحد يث 


لم يقتصر انشغال الانسان بنموذج الموت والانبعاثمن حيث ارتباطه بحياة الفرد 
الخاصة ه بل تعداء الى ظطواهراخرى يخلقها الانسان فتتخطاه عظمة وعمرا وتو “لف الكيان 
الحضارى ٠‏ والانسان‌يسعى دائما - كما يقول افلاطون في كتابه المأدبة - الى 
اكتساب الخلود ليسيمعناه البيولوجي الحسي بل بدلالاته المعنوية ه بان يبقسى 
لنفسه ثرا خالدا بعد موته ٠‏ لذا يهتم الجانب الاعظم من الناسبانجاب د رية تضمسن 
استمرارهم في الحياة عبر الاجيال المتعاقية ه وهذه اد نى درجات‌الخلود ٠‏ ويسعصى 
آخرون ‏ منحوا موهبة خاصة ‏ الى ابداعاعمال فنية واد بية تحمل اسماءهم وتحقق 
لهم الخلود ٠١‏ ويو “لف مجموعهذ ه الاعمال الكيان الحضارى الذى يعطي باستمراره 
الحياة للانسان ‏ الفرد وللمجموعة الانسانية ٠‏ من هنا كان اهتمام الانسان بحياة 
الحضارة واستمراریتها ٩‏ لاله یستمد وجوده من وجود ها ویکون خلوده بخلود ها ۰ 
موت الحضارة المربية وانبعاها 

ربط عد د كبير من فلاسفة التاريخ الحضارى بين الانسان والحضارة ەفغالوا أن 
الحضارة كيان حي يولد ويشب ويه ويموت ٠‏ ولعل اول من جا* بهذ ه النظرة الفيلسوف 


العربي أبن خلد ون في المقد مة التي كتبها لكتاب مستغفيض‌في التاريخ اطلق عليه اسم 


Plato, The Symposium , tr. Walter Hamilton {Great Britain, 
1971), p. 90. 
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1۲ 

كتابالعبر ود يوان المبتدأ والخبرفي ايام العرب والعجم والبربر وسن عاصرهم مسن 
ذ وى السلطان الاكبر ء يقول اہن خلدون : ” فهذا العمرللدولة بمثابة عمر الشخص من 
التزيد الى سن الوقوف ٥‏ ثم الى سن الرجوع ” ۲ ٠‏ ويرى ابن خلد ون أن الهم يبد و حين 
تنقسم الد ولة الواحدة ألى دول متعددة ثفيقول ؛ ”اعلم أن اول ما يقم من آثار السر 


في الد ولة انقسامها " ٠٣‏ ويتحد شعن الد ولة العربية فرى في النقسامها الى د ويلات 


غي عد بني العباسمشارفة على اله : ” وصارتالد ولة العربية ثلاث دول : دولة 
بني العباس مركز العرب ه واصلهم وماد تھم الا سلام ه ود ولة بني امية المجد د ين بالا ند لس 
ملكهم الغد بم وخلافتهم بالمشرق ١ود‏ ولة الحبيد ين بافريقية ومصر والشام والحجاز ٠و‏ لسم 
تزل هد ٥‏ الد ول !لی ان کان انقراضها متقاربا او جمیعا " ۰٤‏ 

لا يترك ابن خلد ون املا بتخطي ظواهر العجز والعود ١‏ الى الاشراق والحيوية ه 
لانه انا کان الهرم طبيعيا في الد ولة كان حد وثه بمثابة حد وث الامور الطبيعية كا 
يحد ث الهس في المزاج اني ٠‏ والهرم من الامراض‌المزمنة التي لا يمكن د واو ها 
ولا ارتفاعها ٠٠٠‏ وقد يتنبه كتير من اهل الد ول ممن له يقظة في السياسة ٬فيرى‏ مها 
نزل بد ولتهم من عوارض‌الهس ١‏ ويظن انه ممكن الارتفاع ه فيأخذ نفسه بتلافي الد وة 


واصلارح مزاجها عن د لك الهرم ه ويحسبه انه لحقها بتقصير من قبله من اهل الد ول 


HH + HW 
مالجز* الاول ”المقدمة " ه‎ ) ۱۹١۷ كتاب‌الحبر 4 الطبعة الثالثة ( بيروت ه‎ 
Fey : تر‎ 


1۳ 
وغفلتهم ء وليسكذ لك ١‏ فانها امور طبيعية للد ولة " ٠١‏ ويعتقد ابن خلدون ان اية 
ظاهرة توحي في فترة الهم باتقاد جد يد وبمل في الانبعاث ليست سوى ايماضة 
الخمود والانطفاء : ” وربما يحددعند آخر الد ولة قوة توهم أن الهرم قد أرتفع عنها 
ويومض ن بالها ايماضة الخمود ١‏ كما يقع في الذ بال المشتعل فاته عند مقاربة انطفائه 
يومضایماضه توهم انها اشتعال هوهي انطفاء  ۰.٦‏ 
يلاحظ ان ۱ بن خلد ون لايد ین حضارات بل د ولا ٠‏ وهو يركز على الناحية السياسية 
ليوكد سير الد ولة نحو الزوال ٠‏ ولكنه لا يستطيع ان يفصل بين الظاهرة السياسية 
وظواهر خضارية اخرى ٠‏ فغي مرحلة الهم مثلا ‏ كما يقول ‏ يتفرد الواحد بالمجد 
ويكسل الباقون عن السعي فيه ه ويركن الناسالى الاستكانة الد ليلة ويرضون المهانة 
والخضوع ٠‏ ويتحولون بالترف الى الاخذ بالاعراض د ون الجواهر ء و يلبسون عللسى 
الناسفي الشارة والزى وركوب الخيل وحسن الثقافة يموهون بها ه وهم في الاكثر اجبن 
من النسوان على ظهورها ٠‏ فاذا جاء المطالب لهم لم يقاوموا مدافعته ' ٠۷‏ فالسدور 
السياسي والعسكرى الذي تلعبه الامة ‏ على اهمية الظواهر الاخرى ‏ هوالمحصك 


الاخير للحكم على نهضتها أو سيرها نحوالموت ٠‏ من هتا يبد وان حك ابن خلدون 


م ن" اص : 1۰١‏ ۰ 
م ن فص : !٢ت‏ 


من 6ض °۱ e‏ 


1۹ 

على الد ولة هو حكر على الحضارة برمتها ١اذ‏ لا يمكن الفصل بين ظاهرة واخرى عند 
الاخذ بنظرية الكيان العضوى للحضارة ٠‏ فالمرضالذى يصيب أحد الاعضاء يسرى 
في الكيان كله ويسير به الى الموت ٠‏ ولم يقتصر الهم الذى تجلى في الد ولة العربية 
على الناحية السياسية والعسكرية » بل تعداها الى نواح اخرى فكان نضوب معين الابد اع 
العريي واحدا من ابرز السماتعلى فقدان الجسمالحضارى حيويته وانحلاله البط سى * 
بانتظار الموت ٠‏ 

حكم ابن خلد ون حكما قاسيا على الحضارة العربية »فاكد موتها النهائي ولم يترك 
املا بانبعاث ۰ ولعل حکمه هذا یوازی في عصرنا الحد يث حک الفيلسوف الالماني 
اوسولد شبنجلر ( ۱۸۸۰ ۱۹١١‏ ) على الحضارة الغربية في كتابه انحلال الغفرب . 
ولكن بعضفلا سغة التا ريخ الحضاریى الحد يث في الغرب يرفضون حك شبنجلر ویتج ن 
الى نظرة اكثر تفاو'لية في حكمهم على الحضارة الغربية هلان هذه التفاو'لية هي في 
جوهر الطبيعة الانسانية التي تسعى الى الاحتماء بالحياة من ظلمة الموت وبرود ه ٠‏ ولعل 
الفيلسوف البريطاني آرنولد توینیي ( ۱۸۸٩‏ ) من اکبر هوا المورخین ۰ د رس 
توينبي تارپخ الحضارات وخلى املا بعود ة الحضارة الغربية الى الاشراق والحيويسة 
بمعجزة » وان لم يستطم سوى الاعتراف بانها تعاني من الانحلال ٠‏ وقد اعترضبعسسض 
نقاد توينبي على تحليله هذا »فقال الموّرخ الهولندى بيتر جيل في مقابلة اداعية 
مع توينبي بثتها الاد اعة البريطانية عام 1۹٤۸‏ - أن كتاب توينبي د راسة في التاريخ 
لا يو“كد حتمية د مار الحضارة الخربية كما يفعلل شبنحلر مه ولكه يقول إن الحضارة الغربية 


بد أت بالانحلال منذ القرن الساد سعشر نتيجة للحروب الد ينية ه وان مرحلة الالنحلال 


۵ 1 
ما زالت مستمرة منف اربعة قرون بانتظار الزوال الحتسي الا اذا حدئت معجزة بالعودة 
الى ایمان الجدود ۰۸ 

د رس‌توينبي في مو٬لف‏ ضخم - يشتمل على عشرة اجزاء بعنوان د راسة في التاريخ 
ست وعشرين حضارة ٠‏ واستخلصمن الاحداث المختلفة التي مرت فيها هذه الحضارات 
نظاما عاما وفلسفة في الحضارة تتخلص في ان الحضارات تنشاً نتيجة لاستجا بات ناجحة 
لسلسلة من التحد يات ٠‏ وتستمر الحضارة فى الازد هار طالما ان ابنا*ها يستطيعسون 
ان يستجيبوا بنجاح للتحد ياتالمستمرة ٠۹‏ ولكن الحضارة تبدأبالافول عندما لا تجد 
التحد يات الاستجابة المبتغاة ٠‏ ويرى توينبي أن غروب الحضارة يقع في مراحل ثلاث هي 
السقوط والانحلال والزوال ۰ ویستخلصمنح خوری في د راسته لتوینبي ان تفسیر توینبسي 
لطبيعة السقوط الحضارى يقم في نقاط رئيسة ثلاث : 

اولا ‏ ضعف القوة الخلاقة في الا قلية الموجهة وانقلابها الى سلطة تحسفية ٠‏ 

ثانيا ‏ تخلى الاكثرية عن موالاة الاقلية الجد يد ة المسيطرة وكها عن محاكاتها ٠‏ 


ثالثا س الانشقاق وضياعالوحدة في كيان المجتمع كله .٠١‏ 


A 
Plieter Geyl, Arnold J. To¥nbee, Pitirim Sorokin, The Pattern 
of the Past: Can We Determine IT ?{Boston,1949), DP. 74-75. 


1 
Arnold Toynbee, A study of History, Abridgement of Vols. I1-X 
by D.C. Somervell(London, 1956), 1,60-79, 
إ‎ 
٠)١ ۳۹ : التاریخ الحضاری عند توینس (بیروت 4( ۱۹1۰))ہ ص‎ 
س ل و‎ 
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يتحد ث توينيي في مو لغه د راسة في التاريخ عن الحضارة العربية فيعين انبشاق 
الاسلام نقطة ابتد ائها ه وعام ٠‏ ا للميلاد نقطة انهيارها وتجمد ها الذى ما زالست 
تعانيه حتى الان ٠٠١‏ ويبحثفي مقالة اخرى له بعنوان الاسلام والغرب والستقبل . 
القضايا الاساسية التي تواجهها الحضارة العربية في هدا القرن ٠‏ فيقول أن التحصدى 
الغربي هو المطلب الذى ينتظر من الحضارة العربية أن تستجيب له ٠‏ ويرى توينبسي 
ان الرد العريي كان في اتجاهين ٠‏ ويستعير من موقف ممائل في التارج التعابير 
التي يجدها مناسبة لوصف الاستجابة العربية للتحدى الغربي ٠‏ فامام التحدى الهليني 
خلال القرون التي سبقت انطلاقة الدعوة المسيحية وتلتها مباشرة »انقسم اليه ود 
( والشعوب الاخرى التي واجهت‌التحد ى كالايرانيين والمصريين ) الى فئتصبسين 
” زیلوتیین ˆ و ” هيرود يبن ” ٠١‏ والزيلوتية حركة تقليد ية رجعية تحتمي بالمألوف مسن 
المجهول ١ ١١‏ والهيرود ية حركة عالمية منفتحة على الجديد ٠٠١‏ ويعد توينيي المحافظين 
المسليين كالسنوسيين والوها بين زيلوتيسن ٠ ٠١‏ ويعد محمد علي في مصر من ابرز ممثلي 


الهيرود ية ٠ ٠١‏ ويرى توينبي أن الاستجابتين ليستا صحيحتين ٠‏ فالزيلوتيون الغلائل 


AStudy of History, I, 15-16. ١ 
٩ 
Civilization on Trial ( New York,1948), p. 188. 
1dem ۴ 
° 
Ibid., pp. 193-194. 
2إ‎ 
Ibid., p. 188. 
1٦ 


Ibid., p. 193. 


1¥ 
الذ ين ينجون من الفثا* يتحولون الى رواسب متحجرة لحضارة متقرضة من حي الد افم 
الحيوى ٠‏ ويد و الميرو د يون د مى مقلّد ة للحضارة الحية التي يند مجون فيها ٠‏ وكلاهما 
لا يمد الحضارة بطاقة خلاقة تدفعها الى اللبا* 1۷ 

يوافق بعضالمتقفين العرب توينبي الرأى ى ويخالفه كثيرون - على ان الحضارة 
العربية لم تستطع في العصر الحد يث ان توفر الا ستجابة الصحيحة للتحدى الغرسي . 
نیقول منح خوری ٥‏ مثلا » في رده على توینیي : ”غير اننا اذ نجل هذا القلق المسوّٴولء 
ونود على قيمته العامة ٠لا‏ نستسلم لليأسالشائمع في قلق ” توينيي ”على مصير الحضارة 
الا سلامية ه ونرغب في أن نستبقي لامكانية انبعائثها على أيد ى ابنائها حقا من فسحة الامل 
التي استبقاها الموأرخ لمستقبل الحضارة الغربية وحدها " ۰1۸ ولا اظن ان هناك اى 
اختلاف حول موت الحضارة العربية عند بد * انقسام الخلافة العباسية الى د ويلات واستمرار 
هذا الموت خلال القرون الطويلة التي حكر فيها الحثمانيون العرب وسميت عصور الانحطاط. 
ولكن الاختلاف ينشاً - على ما يبدو حول الحالة التي يمر فيها العرب في العصر 
الحديث ٠‏ نقد سميت الفترة التي تلت انهيار الد ولة الحشمانية وبد اية الانغتاح على 
الغرب ”نهضة ” ٠‏ واصيح الاسم شائعا ومقبولا دون مناقشة في معظم الاحيان ٠‏ وقليلون 
هر الذ ين طرحوا السو*ال : هل هي حقا نهضة ؟ وكيف تجلّت هذه النهضة ؟ وماذا 
حققت للعرب وللحضارة العربية خلال القرن الآخير ؟ 


یبد و لى ان ما قرره توينيي عن مصير الحضارة العربية في القرن العشرين صحيحح 


Ibid., p. 109. 


1A۸ 
فالحضارة العربية تواجه تحد يا غربيا ه وينتظر منها ان تقدم استجابة‎ ٠ الى حد بعيد‎ 
_ وقد بدأت المرحلة الحد يثة‎ ٠ معينة ه تقرر فعاليتها استمرار موت الحضارة او البعاثها‎ 
٠۷۹۸ على ما یبد ولي ببداية التحدی الغربي الذی رسمت‌حملة نابلیون على مصرعام‎ 
وتتابعت سلسلة من عمليا تالاحتلال الغريي للمنطقة العربية :فاحتلت‎ ٠ خطوطه الاولى‎ 
فرنسا تونس‌عام ۱۸۸۱ » واحتلت انکلترا مصرعام ۱۸۸۲ ۰ کیا شهد عام ۱۹۱۲ احتلال‎ 
وانتهتالحرب العالمية الاولى بهزيسة‎ ٠ احتلالها للجزائر‎ ٠۹٠١ فرنسا لمراكش‌وعام‎ 
الد ولة العثمانية واقتسام فرنسا وانكلترا المنتصرتين للوطن العربي الذى كان واقعا تحت‎ 
واحتلت فرنسا‎ ١ الاحتلال العثماني فاستولتانكلترا على فلسطين وشرقي الارد ن والعراق‎ 
وعمل الاستعمار  الذى كان يعلم انه راحل عن هذه المنطقة - على‎ ٠ سوريا ولبنان‎ 
خلق كيان يحفظ له مصالحه بعد رحيله ه ويظل عضوا مريضا في الجسم العربي ينع عله‎ 
القاضي بانشاء وطن قوي‎ ۱۹١۷ فاصد رت انكلترا وعد بلفورعام‎ ٠ الحيوية والنمو‎ 
للیهود على ارض‌فلسطین ۰ وانشئت د ولة اسرائیل عام ۱۹۲۸ بطرد سكان البلاد‎ 
واستوطنت جماعات متعد د ة الجنسيات ممن‎ ٠ * الفلسطينيين وتحويلهم الى شعبلاجى‎ 
وما زال الاحتلال الصميوني - الساعي بالتوسسم‎ ٠ اليمود الصهاينة في ارضغلسطين‎ 
الى تحغيق د ولة اسرائيلية تمتد من النيل الى الغرات  من أكر التحد ياتالتي واجهتها‎ 
واظن أن الاستجابة العربية لهذا التحدى ستقرر حياة‎ ٠ الحضارة العربية منذ نشآتها‎ 
. هذه الحضارة او موتها‎ 
_ بل کان وما زال‎ ٥ لم يكن التحد ى الغربي للعالم العربي عسكريا وسیاسيا فحسب‎ 
فكانتالاستجابة العربية ذاتحدين‎ ٠ في المحل الاول - تحد يا ثقافيا وحضاريا‎ 


سياسي وحضارى ٠‏ والواقع انه لا يكن الفصل بين المواقف السياسية والموقف من الثقاف ة 


1۹ 
والحضارة م لانهما وجهان لحقيقة وأحدة ٠‏ ولا يستطيم انسان مسجم مع سه 
ان يتخذ منهما مواقف متباينة ٠‏ وقد تنبه المفكرون العرب في القرن الاخير الى هذا 
التحدى ٠‏ ولكن الاستجابة لم تكن واحد ة » بل تفرعت بشكل عا - في خطين متعارضين 
احد هما تقلید ی سلفي ۾ والثاني منفتح حد يث ٠‏ ولعل جمال الد ب ين الافځاني ومحملدك 
عبد ك وتلامك تهما المتشد دین مئال رشيف رضا وفريد وجك ی م وتلامد تهما الذ ين كانوا 
اقل تشد دا امثال علي عبد اللرق وقاسم امين‌وطه حسين من ابرز دعاة الخطالاول ٠‏ ولعل 
شبلي الشميل وفرح انطؤ#ن من ابرز دعاة الخط الثاني 

وقد اخطاً ممثلو الخط الاول حين حد د وا القومية بالد ين فتحد ثوا عن ”الامسة 
الاسلامية ” ٠‏ واخطأوا حين ظنوا انهم يحققون التقد, بالعود ة الى الماضي الاسلامسي 
المحيد ٠‏ وفاتھے آن التاریخ لا ب يمشي القهقرى 4 وان الظروف الحاأضرة تختلف اختلاف أ 
بينا عما كانت الامورعليه منذ اكثر من الف عام « فلا يجوز بالتالي نسخ الاستجابات‌الماضة ٠.‏ 
وفاتهم ان ما كان يصح في مكان معين وزمان معين وظروف معينة قد لا يكون الرد الصحيح 
اذا اختلفتالمعطياتالتي أد تالى نجاحه في ذلك الماضي ٠‏ من هنا لم تكن العود ة 
بل كانتعود ة الى الوراء ء لان هذا الموقف يشتمل على سو* فهم لظروف الواقم الحاضر م 
وعلن سو* فهم اكثر حد ة لظروف الماضي الا سلامي الذدی ادع هوّلاء : په ۰ 

ومن ناحية اخری لم يستطع كل من فرح انطڳ#ن وشبلي الشميل ان يشكل مد رسسسة 
تأخذ بالنظرة العلمانية والاشتراكية التي اخذا بها »بل كانا مجرد أيمأاضة توهجت حينا 
وخبت ۰ فلم یستطم ای منهما أن یشکل خطا معارضا للخط الد ی شکله عبد ہ والافغاني 


ولكن الخط المعارض الد ى حمل لواءه جماعات من المسيحيين السوريبن واللبنانيين وقسع 


.۷ 
في اخطاء لا تقل خطورة عن تلك التي وقح فيها المسلمون السلفيون ٠‏ فقد خاف بعمض 
الفرقا * المسيحيين من السيطرة الا سلامية فارتموا في احضان الغرب المسيحي واحسوا 
بانتمائه اليه » ورفضوا الانتماء العري لانهم كانوا يعتغد ون انه - ينطوى على نزعسة 
اسلامية ٠‏ فوقعوا هم ايضا في خطأً تحد يد القومية بالد ين ٠‏ وظهرت حركات قومية 
سورية ولبنانية رفضت القومية العربية ه وقاد تها انتما۴اتها الطائفية والسياسية الضيقة 

الى ارتباطات مشبوهة مم الغرب الستعمر ۰ 

ولم ترتبط بعضالفئات المسيحية وحد ها بالغرب ٠‏ فقد اختارتفئات اسلامية 
ادعت تمسكا قويا بالد ين الطريق نفسها ءالامرالذى قد يشير الى أن الارتباط بالغفرب 
لم يكن د ليل انفتاح في معظم الاحيان ٠‏ بل ان هناك فئات مسيحية واسلامية على حد سواء 
رتغي ذلك الارتباط تدعيما لمصالحها الخاصة ٠‏ وقد اصبح ارتباطما يدع ” بالعائلة 
الهاشمية ‏ معروفا ٠‏ ولم يكن ما سمي " بالثورة الحربية الكرى "التي حمل لوا ها الحسين 
سوى خطة بريطانية لتجزئة المنطقة العربية وامتصا ص الطاقة الثورية في قلوب العرب ٠‏ 
وقد تنبه يعض المفكرين العرب الى هذا الامرفنشأات خصومة حاد ة » مثلا ه بين رشي د 
رضا والاسرة الهاشمية التي عد ها ”كارثة نكدا* حلت بالاسلام في هذا العصر ٠‏ فالملك 
حسین وابناو*» ه باعتماد هم على النكلترا ه افسحوا مجال سيطرتها على البلدان العربية 
والاسلامية ثلا بل على الد يار المقد سة نفسها ٠‏ وقد خدعوا السوريين بوعود الاستقلال 
التام » بينما كانوا متفقين د وما معانكلترا ٠‏ وكانوا مستعد ين في الخفاء لقبول الانتداب 
الفرنسي ٠‏ كما الهم خانوا عرب فلس طین ه وتهجموا على حلام العرب اخوانهم ثم اسم 


اسا ووا حک الحجاز #فتفشى فيه الفساد والوهن والطمم وعد الات .الد 


Y۱ 
٠ !۹  یروشلا الى‎ 
وما زالتالسيطرة السياسية الغربية العلنية حينا والخفية احيانا من اكر العقبات‎ 
فالحضارة العربية لم تستطم ان تود كيانا عربيا مقابلا للكيان الصهيوني‎ ٠ العربية الصحيحة‎ 
فظلت د ویلات تحارب احد اها الاخری ۰ وقد اخفقت محاولا ت القيام بالوحدە جميعا ۰ فکان‎ 
نتيجة حتمية لوحد ة هامشية شكلية اخفقت في صهر‎ ۱۹١١ الانفصال بين مصر وسوريا عام‎ 
٠ ولم تلق محاولا ت القيام بالوحد ة فيما بعد حظا افضل‎ ٠ الجواهر واکتفت بتقريب الاعرأاض‎ 


۳ 


في ۸ آذارعام ۱۹٦۳‏ في القاهرة بين وفود تمثل مصر وسوريا والعراق لاقامة و 
ثلاثية بقوله ؛ 


ولقد تمبزت ۸ أذ ار بضخامة الوفود التى يضيق بها البلد المضيف ٠٠٠‏ 
لولاا الخجل من الرئيس عبد الناصر و عظمة " المهمة التي جئذ ا 
من اجلها لكنا بحاجة للشرطة حتى تحل المشاكل بيننا ٠.‏ 

لم يكن الجو العام مخلصا ‏ بل یکن وحد ویا رغم کل ما قي ل ۰ 
كان الوفد العراقي يريد وحد ة بلا وحدة »كل فيها حر التص سرف 
شبيهة بوحدة الجامعة العربية ٠‏ وان الوفد السورى ثلاثة اسسام 
قسم یرید وحدة مباشرة مع المتحدة تعود فيها الشرعية وثان لا يرب سد 
وحد ة ابد ا ه وثالث مو "من بضرورة الوحد ة الثلاثية ه يرى فيها تاريخض ا 
جد دا للعرب ۰ 

اما وفك المتحدة فعقد كان يظن ان الحكم في سوريا فصير الاجل يطيح 
په نغلاب وحد وی قریب ۲ :۰ 


1 ےا e‏ 
البرت حوراني ٠١‏ الفكر العري فى عصرالنمضة ء ترجمة کریم عزقول ( بیروت «( ۱۹١1۸‏ ) ) 4 
ص٭ ۲٦٤١ ۳٦۳‏ ۰ افد تمس هدا الگا پشکل ۾ فيما اورد ته في هذ ه الصفحات٠‏ 


٢٠ 
. !٣أ ب‎ ۱۲۰١ : وض‎ ) ۱۹۹٩ البعت ( بیروت ىہ‎ 


e -_ 


۷۲ 

وظهرت فيما بعد تشكيلات مختلفة من الاتحاد ات الشكلية بين مصر وسوريا والصراق 
وليبيا كانت فيها الحكومات‌المختلغة يأخذ كل منها بايد يولوجية مختلفة وبمواقف مختلفة 
من القضايا ذاتها ه وتتحد في الوقت نفسه عن الوحدة »الامرالذى يشيرالى ان هذه 
الحكومات1يعد ما تكون عن الجد ية » ولا تبتغي سوى التلاعب بعواطف الجماهير ٠‏ ولعل 
ذ هاب مصر وسوریا الى الحرب‌في الساد سمن تشرین الاول عام ۱۹۷۳ دون علم ليبيا 
التي كانت تشكل معهما وحد ة ثلاثية ه يصح د ليلا على ما أذ هب‌اليه ٠‏ ولعل حرد 
العقيد معمرالقذافي من هذا الموقف المصرى السورى ٠‏ وارتما» في ” وحدة ”مفاجئة 
مع تونس لا نشاء ” جمهورية عربية اسلامية ” _ دليل على الاستهتار بالمعاني الساميية 
التي يحملها الايمان بالوحد ة العربية الاصيلة ه ورد ة رجعية لىم يبتد عفيها الرئيس 
اللیبي جد يدا بل سار خطوةنحو تنفیذ مخطط استعماری ‏ یهدف الى زرعالخلافات 
الطائفية في الوطن العربي ‏ طالما حلمت به بريطانيا مذ اواخر القرن الماضي ٠‏ مسن 
هنا اخفقت الانظمة العربية المتلاحقة في تقد يم الاستجابة الصحيحة ءولعل هزيس ة 
حزيران عام ۱۹1۷ المروعة تشكل د ليلا على صحة ذلك . 

ولا اظن ان الانتصار العسكرى الجزئي الذى حقفته الانظمة العربية يغيوكتي را 
من هذه الصورة ٠‏ فعد تأكد أن الانظمة العربية لا تقصد في حربها مع د ولة الصهاينة 
سوى تحقيق مكاسب سياسية أنية مرحلية » لم تستطمان تحققها لها المشاريع السياسية 
الغربية المختلغفة ٠‏ فلجاتالى ضربة عسكرية خاطفة وقصيرة قبلت بحد ها بوقف الاق 
النار وعقد مو"تمر سلام عالمي لا ترفضفيه وجود الكيان الصهيوني من حيث المد أ ه فتساوم 
على امتار ‏ تزيد او تنقص ‏ من الحدود ٠‏ وتعد الشعب الفلسطيني بما يسس " بد ولة 


فلسطينية ” على جزء من تراب فلسطين ٠‏ ويبد وان هذه الانظمة تجهل - اوأنا 


¥ 
لليحافظة على مصالحها وارتباطاتها تتحاهل ‏ أن الحقيقة لا تتجزاأً هوان ارتباط 
الانسان بارضه ‏ وهو من اكثر الحقائق الانسانية جلا“ - لا يتجزأً هوايضا ٠‏ فنموذج 
الارض - الا الكامن في اللاوعي الانساني لايستطيمان يتقبّل تفتيت الارضلان في ذ لك قتل 
الام معلة الحياة وملجاً الانسان ٠‏ ويبد وان هذه الانظمة تتجاهل ان الصراعالعرمي 
الصهيوني صراعحضارى لا يهم فيه كثيرا حجم الرقعة المكانية التي تحتلها اسرائي سل 
لالها تستطیم ان تتوسم وقتما شات وکیغما شات ادا کان لد بها موطی * قدم تنطلق منه ۰ 
لکا الذى يهم هو وجود د ولة اسرائيل اوعدم وجود ها ٠‏ لان الوجود العربي والوجود 
الاسرائيلي لا یمکن ان يتعایشا ۰ فاما ان نوجد نحن اوان پوجدوا هم ۰ من هنا 
فقبول الانظمة العربية بوجود د ولة اسرائيل هو قبول مضمر بزوال الامة العربية وحضارتها ٠‏ 
ادرک 

وهو موت اي لن يتبعه انبعاث . 

کذ لك اخفقت الاحزاب ‏ ما يعد منھا تقد میا وما یس رجعیا على حد سوا _ 
في تقد يالا ستجابة الصحيحة ٠‏ ولعل اخفاقها يتجلى فيما عانته من التمزق والانقسامات 
الد اخلية الناتجة ‏ في المحل الاول ‏ عن انعدام الفكر الفلسفي الموجه ه ووضسحع 
هد ف الوصول الى السلطة اولا هالامرالدی اد ی ویود ی في معظم الاحیان الى أیجاد 
هوة سحيقة بين الفكر والممارسة والى الانحراف الى اية وسيلة تضمن الوصول الى الحكم ٠‏ 
ولعل دلك من اسباب اخغفاق حزب البعث كما یری سامي الجندى : ”كانت رحلتنا الى 
الحكم سريعة ه قصيرة ه وخطرة هما كنا نظن يوم بدأنا أن جيلنا يمسك بمقاليد الحكے ه 


فالذ کي لا يصل ابدا ” ۲۱ ۰ وعند بلوغكرسي الحكم يكاد ينتفي الفرق بين ما يسسى 


f 
بالنظا, الرجعي وما يسس بالتقد مي «وتصبح المحافظة على السلطة- مهماتطلب ذ لك منأنحرافات‎ 
ويعبر سامسي‎ ٠ في المباد ى* الا ساسية او التوا “تفي العقائد  هوالهدف‌الاول‎ 
فحقق رغبسات‎ ٠ الجلدى عن الحراف حزب البعث بعد أن تسلم مهام الح في سوريا‎ 
: الاستعمار بد يل أن يجحسد احلا الجماهير‎ 
جنا الى الحم وقد انتهت ألقوى الاخری فحقغنا کل رغبات الا ستعمار‎ 
ونحن نصرخ ضده ۰ کان توقیت الخلافا ت يات د ائما في القت‎ 
. ۲۲ المناسب حتى ليعجب‌المر" لهذا التعاطف الوجدانى‎ 
ولعل اخفاق الاحزاب في الا رتفا ع بممارساتها الى مستوى عغائد ها ووعود ها ه وسقوطها‎ 
بالتالي في ثنائية الغول والفعل  واحد من أسبابالانقساماتالداخلية والتشردم‎ 
_ ولعل ذلك ما يدعو مطاع صغفدى ە مشلا‎ ٠ اللد ين تعاني مهما الاحزاب‌العربية‎ 
وهو احد هن ابرز البعثبين - الى القول عن الحزب الذى كان ينتمي اليه ؛‎ 
ماضيه مانتصاراته‎ ٠ هذا الحزب ء هو الذى وقف مرة واحد ة ليغتال نغفسه‎ 
رقص‌على حطاء‎ ١ هذا الحزب هو الى رج الشعارات » سكر بالد,‎ 
.۲١ ) فلسف‌التعهير (الثورى‎ ٠ آمال الامة‎ 
وتكون النتيحة الحتمية لهذا الاخفاق خلق هوة سحيقة تفصل بس القياد ة والقاعد ةه‎ 
وتنتفي القفة‎ ٠ الامرالذى يو"دى الى تشكيك القاعد ة الجماهيرية بنزاهة القياد ة‎ 
المتباد لة بين الجانبين #فتتكرس آفة التشرذ, ء وتتداعى سلسلة من الانقس امات‎ 


وكان حزب البعث واحد من الاحزاب العربية التي عانت هذه المأساة ٠‏ يقول الجندى : 


YY 
٠۹ : حزب البعث : ماساة المولد مأساة النهاية ( بیروت ى £ 1 14 { اأص‎ 


وسمعت من الاعضا* في ند واتهم التي تعقد في مكتب الحزب والبيوت 
ومقهى الهافانا وغيره من المقاهي اتهاماتعجيبة غريبة + سمعحت مسن 
یقول ان الاستان عفلق جاسوسانكلیزى ه والا ستاد الحوراني فرنس ي 
والاستاذ البيطار لاأكثر من دولة هاما عن اشاعات السرقات والاتيامات 
الاخلاقية فحدّث ولا حرح ٠‏ كان اذ ن نجاحنا مزيفا #فقد غدا الحزب 

٠ ۲١ ٠٠٠١ مد رسة للشتيمة‎ 


كذ لك عبر البيان الذى اصد ره المكتب السياسي للحزب الشيوعي السورى اث ر 
انفصال خالد بكد اش امين عام الحزب - ويوسف فيصل عنه »عن مأساة التفتت الد اخلي 
ص اقطار العالم العریں : 

ان ظاهرة الانشقاق فى حزبنا س التي ارتكبها خالد ويوسف في الثالث 

من نیسان - ليست ظاهرة فريد ة في الوطن العربى ٠‏ فحيثما أاخلد ت 

قواعد الحزب قضيتها بايد يها ه يظهر تفر من الرفاق ممن نضبوا فكريا 

او اعتراهم الوهن ١او‏ ممن تنعموا باساليب الفكر والممارسة الماضيسة ه 

فينبرون معارضين لتطور الحزب : كالسلفيتي في الارد ن »وقريطم في 

لبنان ٠‏ ومعاوية في السود أن وغيرهم م وغيرهم ٠.٠١‏ 
حركة مسلحة تهدف ‏ كما جاء فى مباد ها الاساسية ‏ الى تثوير المنطقة العربية 
وتحرير كامل التراب الفلسطينى ٠‏ وقد لاقت هذه الحركة استجابة مذ هلة من الحماهير 
العربية وبخاصة | لغلسطينية + واصبحت صورة الفد أئى الفلسطينى تحسند ا لنمودح الموت 


وحسينا ٠‏ واصبح الموتفي أرض‌فلسطين الام مطمحا لتحقيق ولاد ة جد يدة ٠‏ ولئن شهد 


٤ 
Y1 : البعث ف س‎ 


شا یا الخلاف فی الحزب الشیوعی السوری ( بیروت ه ۱۹۷۲ ) »ص :+ ١٠١‏ . 


Y1 
تعلق الجماهير بحركة التحرير الفلسطينية بعضالانحسار فيا بعد ءفان ذلك‎ 
لكئه يد ين الاخطاء‎ ٠ ولا يد ين رمز الفدا*‎ ٠ لا يد ين نموذج الغدائي  الانسان‎ 
أد‎ ٠ التي وقعت فيها الحركة من حيث هي موسسة ه وليسمن حيث هي ثورة جماهير‎ 
تحولت المو“سسة في جانب كبير من مظاهرها الى صورة لا تختلف كثيرا عن الصورة الستي‎ 
لكن الامل هنا هوان الحركة الفدائية - في جوهرها - ملك‎ ٠ قامت لتحاربها‎ 
للانسان الفدائي الذى يحيا ليموت ه ويموت ليكتسب الحياة وليحافظ على استمرار يتها ء‎ 
وما زال الخط الذى طرحته حركة‎ ٠ وليست مو*سسة وان اتخد ت ظاهرا صورة الموسسة‎ ٠ 
المقاومة الفلسطينية في تثوير الانسان العربي وتحريره من ترسبات عصور الاحتلال العثماني‎ 
من لا مبالاة وتسليم وتقاعصكخطوة حتمية أولى لتحرير فلسطين هو الخط الاقرب الى‎ 
على ما يبد ولي بعد أن اخفغتالانظمة العربية وجيوشها النظامي ةة‎  باوصلا‎ 
ولكن الانسان العربي العسكرى والمد ني‎ ٠ للمرة الرابعة في تحقيق الانتصارعلى العدو‎ 
برهن في حرب تشرین الاول ان نبضالحياة ما زال في عروقه بما قد م من بطولا ت وتضحیات‎ 
من هنا فالثورة ليست‎ ٠ هي البصيصالوحيد الذى ما زال يلمع في الد ياجي المتراكمة‎ 
ولكنها قابلية وجود تنتظر اللحظة المواتية‎ ٠ حلم يقظة وليست هلوسة يهد س بها حالمون‎ 
لتنفجر نارا تحرق اليابس‌في ارضنا ه ویبعٹ من رماد ها جيل عرپي جد ید یعید لهذه‎ 
. الامة حضارتها المجيدة‎ 


کان التحدى الغري والصراع بين القد يم والمحد ث هم وبين الترات الشرقي من ناحية 


وقد غدا هذا الصراعمن القضايا الاساسية التي تشغل ضمي ر كل عربى مثقف ٠‏ و 


YY 
- البد يهي أن تفرض قضية الحضارة العربية في هذا العصر داتها على ضمير الشاعر‎ 
الذى عد ه هايدغر نبي العصر ومبد ع ”الكلمة ” التي تنطوى على تفاعل الحقائق البطلققة‎ 
الاکر س شعره : وقد مهل الصف الا خر من هدا القرن تولا في ناء القص دة‎ 
فقام جيل من الشعرا* برفضالقصيد ة الكلاسيكية ه واحد ثوا اسلوبا جد يدا فضي‎ ٠ العربية‎ 
واستطاعالاصيلون منهم أن يولد وا من داخلالتفعيلة الخليلية‎ ٠ السطرالشعرى‎ 
ومع ان بعضالشعرا* ما زالوا حتى اليسو‎ ٠ ايقاعات جد يد ة لم تألفها الاذن العربية‎ 
متفيد ين بنا ۶ القصيد ة الكلا سيكى فان الشعراءُ المحد تسن استطاعوا أن يتوا اقد امهم‎ 
وان يوكد وا ان التجد يد في الشحر لم يكن موجة عابرة أو طفرة فرد ية ه بد ليل ان الانسان‎ 
فاگد ت الحركة انها تستطيع‎ ٠ العربي المثقف استطاعان يتذ وق الشعر الحد يث ويتأثر به‎ 
ويوكد الشاعر خليل‎ ٠ القضا * على قوالب نظمية فرضت نفسها لاكثر من الف وخمسمائة سنة‎ 
: حاوی #واحد من رواد الشعر الحد يث م ذلك بقوله‎ 

ا ا ا ع ا و : وھا با اطا ع عدا 
لرا أن یحفقوه على E‏ والكلمة ِ ر ا سن مقن ن 
بفعل تارمم ر تاه راان ام تاج ب بعض‌الرواد ٠‏ ولعل الاجيال التاليسة 


وتولد لاد جديا قف رو الع الد بك رالا ال واجوائه ا 
الصافية ۲٦‏ . 


۲٦ 
٠.1١١۹ مقابلة مع خليل حاوى ” همجلةالمعرفة والعدد ۱۳۲۳ (آذار ۱۹۲۷۳ ) #ص:‎ 


۷۸ 
ويبد و لي أن دعاة التجد يد كانوا اكثر وعيا لقضية الحضارة العربية ولطبيعة 
التحد يات التي تواجهها في هذا العصر ٠‏ فالحداثة في شعرنا المعاصر ليست عملية 
تحطيم للآوزان والقوافي كما يظن كثيرون ٠‏ انما الحداثة ةفي المحل الاول هموقسفب 
من الحياة والوجود ورو٬يا‏ جد يد ة للمستقبل ٠‏ ولم يكن قصد رواد الحركة الحد يش ة 
الاول ‏ على ما اظن تحط الشکل القد ے ۰ بل كانت للاصيلين منم تجر_ة 
جد يدة لم يتسع لها الشكل الشعری القد يم «فتحتم على وحد ة البيتان تتحطل ۰ فليس 
من الحداثة في شى “ن يقول شاعر حد يث ما قاله السلف في قوالب جد يدة ٠‏ والشاعر 

الاصيل هومن يقرن الرو“يا والتجربة الجد يد تين بما يقتضي من شكل حد يث حتمي ‏ ولا 
تتم حداثة بواحد منهما د ون الآخر ٠‏ اما الانسياق الاعيى ورا الشعر الغربي فربما 
بدا جد يدا » لكنه يفتقر الى الاصالة التي لا تتوفر للشعرالا بالانطلاق من قلب 
تراثنا والعود ة الى ينابيع حضارتنا كي يكون هناك تطور طبيعي حتمي ٠‏ ولا يعني هذا 

في الوقت نفسه أن ننسخ الماضي ٠‏ فعلى الشعر الحد يث ان يضرب جد وره في تراثنا ه 
لتنمو الغصون منطلقة نحو جو العصر الحد يث الذى نعيشفيه #فتكون ثماره اصلسة لانها 

تغذ تمن ارضنا القد يمة ونمت في جونا الحديث . 

وكان على الشاعر الحد يث ان يحول الواقع التاريخي شعرا ٠‏ وكانت الاسطورة فسي 
التجارب الشعرية الجيدة سبيله الى ذلك ٠‏ واذا كانتالاسطورة في الشعر ‏ كما رى 
فرای ‏ طغسا وحلما ‏ فان الشاعر يحقق هدا التحول يالبناء والرمز ٠‏ 

یری فرای أن العمل الاد بي بنا* في المحل الاول » وهو اما تراجید ی او کومیسدی. 

ويقول ان د ورة الطبيعة من الولاد ة الى الموتث الى الانبعاث هي العمود الفقرى الذى 


يرتكر الاد ب كله اليه ٠‏ ويعد التراجيد يا نصف الدائرة الاول الذى ينتهي بالموت . 


۹ 
بينما تمثل الكوميد يا النصف الثانى من الدائرة الذى يوأكد الانبعاف ۲۷ ٠‏ والسوال 
الاساسي الذى بطرحه النقد الاد بي في هذا المجال ‏ كما يقول فراى ‏ هو : هل 
يعد کل عمل أد بي ینتظمه البنا* الکومید ی اد با کومید یا د ون الالتفات !الى مضموله او 
نهاية سعيدة ٠‏ ولكها عمل فني يرسم حدودء بنا“ معين ويبلخ به نهايته المنطقية ۲۸ ٠.‏ 
وكذ لك ٠‏ فان التراجيد يا اسر يطلق على بنا* معين يثير عواطف متضاربة هي الخوف 
والرحمة ويحقق معاد لة بين هذه العواطف يطلق ارسطو عليها اسم التطهیر ۲۹ ٠‏ ويرى 
هارولد واتس ان الضحك او البکا* ما هما سوی تعبير ظاهرى عن فارق يحد ده الباء 
بين الكوميد يا والتراجيد يا ٠‏ فليس الضحك ١‏ مثلا ۾ سوى تعبيرعن ارتياح الانسان الى 
نظرة تقول بان الوجود د ائرى » وليسالبكا؛ سوى حزن لعد م اكتمال هذه الدائرة ٠١‏ . 
من هنا اطلق د التي على ملحمته الالهية اسم " الكوميد يا " هلان الكوميد يا الالميسة 


1 
Northrop Frye, 4A Natural Perspect ive (New York, 1967),pp. 
199-121. 


Ibid., Dp. 46. 1۸ 
۹ 
Ibid., P. 439. 


ِ 1 * 
Harold H. Watts, " Myth and Drama", Myth and Literature, 
PD. 77. ۰ ۰ 
۳7 
Ibid., p. 8l. 


1 
كذ لك يحقق الانسان الخلاص‌بالرمز ٠‏ فقد كان الانسان في جنة عدن يستخد. 
قواه جميعة بفعالية تامة ٠‏ کان بامكانه ان ” يتحدث مم الله " مستخدما الاسالپب 
الروحية أو ما فوق الحسية كما لو كان يتحدث ممع بني جنسه ٠‏ ولم يكن هناك معنى للخسير 
اوللشر ءلان العالم كان وحدة لم تتجزأ بعد ٠‏ ولم يكن يعرف هناك فصل بين الجزة 
والكل » وبين الخاصوالعام ء وبين الذات والموضوع ٠‏ وليسالشعر في استخد امه الخاص 
للخة : بصهرالوعي واللارعي ٠‏ وبمعارضته لتيار التجزئة - سوى محاولة للعود ة اللسى 
حالة الانسان قبل السقوط ٠‏ فبعد ”السقوطفي التجزئة " يسعى الانسان الشاعر 
الى ”الانبعاثفي الوحدة ” ۳۲ ٠‏ ويحقق الرمز ‏ الذى يوحذ الجزئي والكلي والحسي 
والمجرد ٠‏ ويعانق التاريخ بكليته - للانسان الخلاص‌ويعود به الى الجنة ٠‏ ومن هنا 
يعرف الشعر بالرمز ٠‏ والرمز في اعلى مستوياته ابعد ما يكون عن التجرية الفرد ية ٠۳‏ . 
ویری يونغ انه ” كلما كان الرمز قد يما وأكثرعمقا ء وبالتالي فسيولوجيا ه وكان جماعي اا 
وکلیا ‏ کان اکثر تجسید! ۰ وکلما کان مجردا ومیزا ومحد د ه وکانت طبیعته فریبة 
من الوعي والفرد ية سلخ عن نفسه طبيعته الكلية ٠‏ حتى اذا بلخاخيرا الو ي 
التام ه تعرضلخطر التحول الى مجرد شکل الیجوری لا یمکن ان يتخطی حد ود الادراك 


الواعي ه ويتعرض الى مختلف محاولا ت التفسير المنطقية غير الوافية ” ٠٠‏ فالرمز هو 


نموذج اصلى يعبرعن حقيقة انسانية مطلقة عرتعن ذاتها فى الاساطير ٠‏ فيغضدو 
Skelton , Pp. 17/2. ۲‏ 
3 


The Archetypes, p.7. 


1 
Ibid,, p. 173, 


۸۱ 
الشعر والاسطورة شيا واحدا ٠‏ 

لعل بد ر شاکر السیاب ( ۱۹1٤۲ ۱۹۲۲٩1‏ ) كان من اول الشعراء المرب 
المجد د ين في هذا العصر ٠‏ ولا اتحدثهناعن عملية تحويل شكل الغصيدة القديم . 
فحسب ه بل عن قرن الشكل الحد يث برو “يا كونية وحضارية جد يد ة تكشف للشاعر أن الفرد 
نقطة ما“ في بحر الانسانية ۾ وان ما يود يه ليسسوى لبنة يضيفها الى البناء الحضارى 
العام ٠‏ وهنا يصيح الالتزام في الشعرحتميا ه لان الشعر لا يستطيع ان يتخلى عن 
هرّيته الانسانية وعن د وره الحضارى ٠‏ وقد كان السيابفي الجانبالاكبرمن شعره 
ملترما : فجاء شعره تعبيرا عن القضايا الحضارية والانسانية منطلقا من قضاياه الغرد ية 
الخاصة ٠‏ فاتحد بذلك في شعره الخاصرالماء ه والحسي والمجرد فولد الرمز النذدى 
يجسد مكونات اللاوعي الانساني العام - وهي النمانج الاصلية التي اتخذتالاسطورة 
وسيلة للتحبير ' 

كان الموت قضية السياب الكبرى ٠‏ وقد عانى هده الغضية على مستويات عد ة : الفرد ىه 
والقومي ٠‏ والحضارى ٠‏ والانساني ٠‏ ولعله لهذا اضطر - من حيث لم يقصد احيانا 
كثيرة ‏ الى أن يكون شاعرا ملترما هلان قضيته الفرد ية هي قضية كل فرد وبالتال ي 
قضية الانسائية جمعاء ٠‏ وقد وعى السياب قضية الموت طفلا حين توفيت أمه وهو في الساد سة 
من عمره ٠٠١‏ فاصبح الموت » بالنسبة اليه » معاد لا للحرمان من حب‌الام وحنانها » 
والانقطاععن علة وجود» ٠‏ ولكن السياب الطغل لم يكن يد رك سوى ان الموت هوغيساب 


د ۳ 


A۲ 
الام التي يقال له انها ستعود ۰ ولعله لم یگن يصور سوى نغسه في قصيد ة " الشود ة‎ 
: المطر ' حيث يقول‎ 


کا ن طفلا پات یهدی قبل أن یا 
یا ن امه _ التي افاق مند عا 
ا ار 
قالوا له  :‏ بعد عد تعوك ۵ 
ا ا 

ن تهامس الرفاق انها هناك 
ي جاتب اتل ا نومة اللحود 

ترابها وتشرب المطر ؛ ۲۹ 


ولم تنته تنته معايشة السيأب لفضية الموت هنا ه فا بتلي بالد |۶ شاا وا حس أن ع الموت پش ده 


r 


اليه ء وان امه تدعوه اليها ٠‏ فاصيج يعشق الموت الذى سيخلصه من الالام الجسدية 
ويعود به الى الام التي عأش‌حياته القصيرة محروما من حبها ٠‏ يقول في قصيدة " نسم 
من القبر التي کتبها وهوعلی فراش‌المرض‌عام ۱۹1۳ : 

س اللیل کا5 اج من جکر اني 


بما : نفثته مي فيه من وجد واأشواق 

س ‌قیرها االممجورعنها ءقبرها الباقي 
على الا يام يهمس بي : تراب في شرا ييي 

ود ود حیث کان دمي م واعراقي 

هياء من خيوط العنکبوت » واد مم الموتى 
ا الموت ٠ ٠‏ ترويني : 


1 


بد ر شاكر السياب ء د يوان (المجموعة الكاملىة ) (بيروت» ٠ ) ١١۷١‏ 
انشود ة المطر هص ٤)۷١ ١‏ ب ۷1) . 


AT 


- ليت لي صوتا 
منه جسمي وانحنت ساقي 


فما ا امي ولم اهجرك ماني أعشق الموتا 


اذا ما ارېد ت الفاق في يومي فيه د يني ! ۳Y‏ 
ولكن السياب ه مع ذ لك ء رفض الا ستكانة الى الموتالابد ى ه وكان يحنّ الى الانبعاث. 
وکن العودة الى الارض- الام ليست سوى انتظار لولاد ة جديدة ٠‏ ويستوى فضي شعر 
السياب رمزا الام والا رض » فتخد و صورة أمه معاد لة لصورة قريته جيكور هلان جسد امه 
المد فون ذا بفي تراب جيكور واصبح جز منه ٠‏ يقول في قصيد ة ” افيا ٬‏ جيكور ' 

جيکور لمي عظا مي ه وأ نفضي كفني 


من طینه ه واغسلي بالجد ول الجاری 
قلبي الذى كان شباكا على النار, 
لاك ا جنتي الخضراء ه یاد أآری 
م طق اوتاري 

ولاك ما کان رجه الله می ری 


کا انسرحت من قبرها البالي » 
من قبرا مي ي التي ا التعب وعیناها 
ل يعان السياب قضية البوتعلى مستوی دا تي فحسب ھ بل عاناها أيضا على المستوی 


القوسي ٭ فقد مرالعراق خلال السنوات التي عاشها السیاب بفتراأتعصيبة من تأاریخه ه 


۾ ٠‏ ن ٠‏ #شناشيل ابنة الجليي واقبال هص : 1۷۲ س 1۷۳ . 


٠ن‏ ۰ «المعبد الغریق ٥ص‏ : ۱۸۹ ہے ٠.۱۹۰‏ 


Af 

وتناوبت عليه عد ة انقلا با تعسكرية كانت تأتي بفئات مختلفة الى الحكم يعرضكل مها 
انصار العهد السابق للسجن والتعذ يب والقتل ٠‏ وقد تعرض‌السياب للاعتقال والسجن 

عد ة مرات‌عند ما کان في صفوف الحزب الشيوعي العراقي ٠‏ وبعد تخليه عن العممسلل 

الحزبي ٠۳۹‏ وكان دائما منخسا في معاناة قضية العراق السياسية حتى حين تخلى 
عن العمل السياسي ٠‏ كذلك اهتم في بعضمراحل مسيرته الشعرية ه وبخاصة مسد 
انفصاله عن الحزب الشيوي عا 1۹١٤‏ ١٠ء‏ بقضايا الامة العربية عامة ٠‏ وبقضيتي الجزائر 
وفلسطين بشكل خاص ٠‏ ويبد وان السيابكان يشعر ان عهود الظلم والطغيان الستي 
مرت على العراق كانت لبلاده موتا ٠‏ وكان ينتظران تزول هده العهود لينبعث‌العرأاق ' 
وصور فرحه في قصيد ة كتبها وهو يعالجح في احدى مستشفيات لندن عند سماع نبأامقتل 
عبد الكريم قاسم الذى مرالعراق في عهده بفترة من احلك فترات تاريخه الحد يث ٠‏ فقال 
انه احس‌بانه شفي من مرضه ه وان تموز عاد الى الحياة فانبعث العراق ه وكأن الشاعر عضو 
في جسد الامة ء لذ لك ادى انبعاث الامة الى البعاث كل فرد فيها ٠‏ يقول في ” قصيدة 
الى العراق الثائر ٠‏ : 


هرعالطبيب الي 0 يقول ; "مادا في العراق 


الجيش تار ومات ” قا ۳ ۰ س ای بشری بالا ! 
ولگد ت من فرحي ب ات سیر ٤‏ اعد ونون دال 
مرحی له ۰ انطلاق ! ؟ 


مرحی جير الا العر نة انزع الوا وه 
يا اخوتي بالله » بالدم ٠‏ بالعروبة ء بالرجا* 


هبوا فقد صر عالطغاة وبد د الليل الضيا* ! 


۳۹ 
عباس 6ص : ٣۷‏ أو ٣٤٣و۰٤۳‏ .۰ 


+ 
م لل ° فاص :ا OEY‏ 


لان تموز "ا بب" 1 
من بعد أن سرق العميل سناه وفانبعث العراق ١‏ 


كذ لك عانى السياب قضية الموت ه وحام بالانبعاش على المستوى الانساني العام 
کل قصيد ة بعنوان ”في القرية الظلماء 


القرية الظلما* خاوية المعابر والد روب ء 

تتجا وب اا صد !۶ فيه مئل اا ۽ الخريف 

جوفا* ۰ ٠‏ ي بط ت وب ۾ 

واستثيقظ الموئی ٠‏ هناك على التلال على الشلال 
الريج تعول في الحقول ه وينصتون الى الحفيف ‏ 
في آخرالليل الثقيل ٠٠‏ ويرجعون الى القبور 
يتسا ٬لون‏ متى النشو !! ٤۲‏ 


ويقول في قصيد ة ”ام البرى ” وهي ”المقبرة التي اصبحت جز من المدينة " 
وكانت ١اذ‏ يطل الفجر ء تأتيك العصافير 
تساقط » کالما ر على ال تب الم 
فتحلم اعیین الموتی 
كركرة الضيا* وبالتلال يرشها النوه ۲۲ . 
تجسد نمودج ألموت والانبعاث الهماجع في لاوعي كل انسان اسطورة في شعر السياب 


الفرد ية الخاصة الى مجالات انسانية كونية ٠‏ فاصبح الشعر ملتزما بقضايا الانسان الحضارية 


أ 

م * ن ° ەمتزل الاقثان ص : أ۳ 

tt 

۽ * ن ۰ ف ازهار واساطیر ص : + ۹ ہے ف۹1 
٣‏ 


م ٠‏ ن ٠‏ #المعبد العريق «ص : }۳ . ‘FT‏ 


3 
والكونية ٠‏ ولعل شعر السياب الاسطورى برز في أكثر صوره جلا“ ونضجا في د يوان 
انشود ة المطرالصاد ر عا ٠ ٠٠٠٠١‏ ويتألف الد يوان من ائنتين وثلاثين قصب دة 
نظمت بین عام ٠۹١۲‏ وعام ٠ ٠۹١١‏ وبالتالي فهي لا تنتظمها تجرة واحدة ولا تتخذ 
شكلا واحدا في التعبير ٠‏ ولعل من اهم ما حققه السياب في هذا الد يوان هو اكتشافه 
الا سطورة رمزا ونا“ » وبخاصة في بعض‌القصائد التي کتبها بین عام ۱۹١۸‏ ۰.۱۹7۰ 
ولعل قصيد ة ” انشود ة المطر ”التي كتبها السياب خلال اقامته في الكويت هربا من رجال 
السلطة في بخداد عام ٠٠١١‏ ۲٤ء‏ كانت بداية تحول في الرو”يا والتعبير في تجربة 
السياب الشعرية ٠‏ فقد اكتشف السياب فيها اسطورة الموت والانبعاث مجسدة في اله 
الخصب الميت المنبعث ٠‏ الذ ى يرمز موته الى اند حار القوى المولد ة في الطبيعة امام 
مد العقم والجفاف ه ويمثل انبعاثه انتصارا لمبدأ الحياة الذى يعيد النبض‌الحي الى 
الاعراق الميتة الذابلة ٠‏ وقد الخ السيابعلى هذه الاسطورة واستخرج منها تنويعسات 
متعد د ة في قصائد مختلفة مثل ” النهر والموت ” و" المسيح بعد الصلب ” و ” جيكور والمد ينة" 
و "مد ينة بلامطر ”التي نظمهاعام ٠۹١۸‏ ١٠٠و‏ ” تموز جيكور "ن ”العودة لجيكور " و" مرحى 
غيلان ” و ” روّيا في عام ٠۹١7‏ ” و مد ينة السند باد ”و سروس في بابل "التي نظمها 
عام ٠٠١ ٠۹١٠١‏ ولكن قصيد ة " انشود ة المطر ” تظل على ما يبد ولي اكتر هذ ه القصائد 
احكاما من حيث البناء ه واجود ها من ناحية اكتشاف الرموز ومعالجتها بحيث يود ى تغاعلها 


الى بناء القصيد ة بنا“ عضويا 


i 

عباس 6 ص : 1A‏ 
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AY 
تختصر قصيد ة ” انشود ة المطر ” معاناة السياب لقضية الموت والانبعاث على مستوياتها‎ 
المتعد د ة.وقد اكتشف الشاعر هنا الا سطورة من حيث هي عنصر بنائي في القصيد * »فلم‎ 
يشر الى اسطورة بعينها ولم يرد في القصيد ة ذ كر شخصيات اسطورية متل تموز وعشتروت‎ 
ولكن القصيد ة جات من حيث البنا“ صورة لاسطورة الموت والانبعاث‎ ٠ اوالسيح اوغيرهم‎ 
فاله الخصب الميت‌المنبعث والالهة‎ ٠ التي كانت هذه الشخصياتالاسطورية تجسيدا لها‎ 
وترتبط رموز الخصسب‎ ٠ الام الكبرى هما الرمزان المحوريان اللدان ترتكر اليهما القصيدة‎ 
: وتو"دى جميعا الى خلق بنا“ عضوى متكامل‎ ٠ الاخرى ارتباطا حتميا بالرمزين المحوريسن‎ 
وقد جات هذه القصيدة  وان لم تعين اسما آلهة الخصب  اكثر تمثيلا لما يقصد‎ 
بالشعر الا سطورى من معظم قصائد السياب الاخرى التي اشرنا اليما ء والتي يكتفي احيانا‎ 
كثيرة فيها بتعد اد اسماء الا ساطير وشخصياتها بد يل أن يبني القصيدة بنا اسطوريا‎ 
فیكون ا ستعراض الا ساطير رد !۶ يلبسه الشاعر لقصید ته ه وليسد ما ينبضفي عروقها ه ولغسا‎ 
٠ ينث فيها الحياة‎ 
ولكنه يعين هويتها‎ ٠ يفتتح السياب ” انشودة المطر ” بمخاطبة امرأة لا يسميها‎ 
» حین یجعل عینیها غابتین ۰ فاذا هي الارشض‌بشکل عام ه وارض‌العراق بشکل خاص‎ 
وهو نوعالشجر الغالب في العراق والدى يغد و بالتالي رمزا‎ ٠ لان عينيها غابتا نخيل‎ 
: له .یقول‎ 
عيناك غابتا تخيل ساعنة السحسر‎ 
او شرفتان راح ینای عنهما القسر‎ 
عيناك حین تبسمان تورق الکرو'‎ 
کالاقمار في لهر‎ ۰ ٠ وترقصالاضواء‎ 
ا جه المجد اف وهنا ساعة الجر‎ 
:, انرم‎ ٥ سا بضني غوریهها‎ 


AA 


کالیحر سرح اليد ين فوقه السا ه 

دف الشتا* فيه وارتعاشة الخريفه 

والموت والميلاد والظلام والضيا* ۷> . 

تبد أ القصيد ة بالموتفى ساعة الخروب ٠‏ فالشمسء مبد أ الحياة تبحرفي مياه 
الموت وتخلف ورا ”ها برد | وظلاما كليا لا يسمح حتى بضوة القمر ٠‏ فتعود الارض‌السى 
السد يمية الاولى 4 وتنتظر فعل الخليقة بصعود الشمسثانية من المياه ٠‏ وتبتسم الالهة 
الام الکہری عشتروت ه فيكون رمز الغرح هذا ايذ انا بولاد ة جد يد ة تمنحها عشتروت للكون 
باسره ٠‏ فتخضر الكرى وتكتسي بالاوراق واعدة بثمارها التي تمنح الخمروالنشوة ٠‏ وكأن 
انبعاث الكرمة هو انبعاث المسيج الذ ى كانت الكرمة رمزا له ه وبالتالي بعث لکل موات . 
ويشارك كل ما في الكون نشوة الانبعاث : فترقصالاضوا* » ويتمايل المجد اف مد اعيا 
صفحة النهر عند المسا* »فيرقصعلى الما* ضو القر » وتنبض‌في عيني عشتروت النجس ٠‏ 
وتنبض- حتى في الجماد - الحياة ٠‏ وعشتروت هي البحر ء تصهرفي ذاتها كل مافي 
الموت والانبعاث من متناقضات ‏ فتعانق الفصول والموت والميلاد والظلام والضيا* ٠‏ 
والبحر رمز للام - كما يقول يولخ وهو يرمز في الوقت ذاته الى اللاوعي ٤۸‏ الذى 


تحتشد فيه آمال الانسان واحلاإمه ورغباته عارية عذ را“ لم تعرف قناعا ٠‏ لذ لك فهو صورة 


للطفولة والبرا* ة الاولى وتعبيرعن اصدق ما في الانسان ٠‏ 


¥{ 
د وان اص ٤۷٤١ ١:‏ ہے ٥۷ي‏ ۰ 


A 
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ويقف الشاعر اما, امه طفلا لا يستطيم امام جلالها سوى البكا* ٠‏ وتتملكه مشار 
متضارپة ه فهو نشوان وخائف يبکي في آن معا ۰ ولګه طفل یری الا شيا* لاول مره ه وهو 
بدائي لم تفسده المد لنة ٠‏ لدلك يشعر باقترابه من السما فيمد يديه ليعانقها ٠‏ والشاعر 
هنا هو الانسان الاول قبل السقوط ٬ءحين‏ كان يمرح سعيدا في جنة عد ن ٠‏ يقول : 

فتستفيق مل“ روحي ٠‏ رعشة البكا ء 

ونشوة وحشية تعانق الساة 

كشوة الطفل اذا خاف من القمه! ۹> 

ويتساقط المطر ء ويتعالى صوت الانشودة ” مطر ٠٠٠‏ مطر ٠٠٠١‏ مطر ٠٠٠‏ "٠والمطر‏ 
الذى يخصب التربة ليسسوى تموز اله الخصب ٠ابن‏ الام وحبيبها ٠‏ فهو يولد من الام 
كما تولد اليس من البحار ٠‏ وهو يخصب الام ويضع فى احشائها بذ رة الحياة ه كا 


يخصب المطر الا رض‌ويعطي الحياة للنبات 4 يقول : 


ت ا a‏ 


بلا جد ها »: هئم حیین ا 


وان تهامس‌الرفاق انها هناك 
غي جانب التل تنام نومة اللحود 
تسف من ترا بها وتشرب المطء. ° 


۹٠ 
فالسماء‎ ٠ ويتحد الشاعر باله الخصب الميت المنبعث »فيصبح هو تموز الابن والحبيب‎ 
والسياب هسو‎ ٠ تبكي مطرا لتخصب الا رضكما يبكي الشاعر الطفل بخوف ونشوة امام امه‎ 
الطفل الذ ی ماتت‌عنه امه وظل یهذ ی باسمها قبل ان ینام هلان صورتها تسكن في لا وعیه»‎ 
ويطمئنه الناس- كادبين  انها‎ ٠ وتتخذ تعبيرا في لحظات اللاوعي بين النوم واليقظة‎ 
لكه بفراسة الطفل ونبو*ته يكشف المغالطة ه ويعلم انها مدفونة عند التتل‎ ٠ ستعود‎ 
وان تراب جسد ها اتحد بالارض‌وباتت ترتوی بالمطر ۰ ولکه مع ذلك ۾ يصرخ بکل مها‎ 
لدى الطفل من ايمان بالانبعاث : ”لا بدان تعود > لان الا الصغرى اتحدتاتحادا‎ 
ولم يعد الشاعر ابنا للا الصغرى فحسب ه بل ابن الارض‌وحبيبها‎ ٠ ماد یا وكليا بالام الكرى‎ 
وقد استطاعالسياب‎ ٠ الذى يحن للعود ة اليها والفناء فيا ليحقق بالموت‌الانبعاث‎ 
ان يوحد بين تجربته الخاصة والتجربة العامة بالرمز العيني المطلق الذى يقرب الابعاد‎ 
ویصهر المتناقضات ۰ فقد عاش‌هو حیاته یحنٌ الى عطف امه وحنانها » وکان في جمیع علاقاته‎ 
وهوعلى المستوى الانساني‎ ٠ العاطفية ييحثعن الحبيبة  الام ليكون لها ابنا وعروسا‎ 
٠ يتوق الى الارض هام الجميع » ويحن للعود ة الى احشائها ليولد من جديد‎ 

ويسقط المطر ٠‏ ولكه #في الواقع «عقيم لا يخصب ٠‏ لذلك يدعو سغوطه الى الحزن 
بد يل ان يدعو الى الغرح ٠‏ ويعم الحزن كل شي * : فتبكي المزاريب ه وتضيع هوية الانسان 
فيغقد انتما*ه ه وتنبت الجذ ور التي تربطه بارضه ٠‏ ويبرز هنا التناقض‌بين الرغبة والواقم 
وهو ما عد ه فراى حلما على المستوى الفرد ى واسطورة على المستوى الجماعي ه يقول الشاعر: 

E" 

اتعلمین ای حزن پبعث المطر ؟ 


وكيف تنشج المزاريب اذا انهم ؟ 
وکیف يشعر الوحید فيه بالضیاع؟ 


۹۹ 


للا التهاأء المراق ە الجا ع 6 
ال الاطقال السو - هو الط ! 


ام بالخلیح ؛ ” يا خليح 
يا واهب اللو لو ه والمحار ت والرد ی ! : 


ويجمع رمز المطر المتناقضات مثل رمز البحر الدى هوعلته ٠‏ فالمطر رمز التضحي ةة 
والغد اء كالد م المراق ٠‏ وهو رمز الطبقات الفقيرة الجائعة وهي اكثر التصاقا من غيرها 
بالا رضوالطبيعة ه ورمز الحب ألذى يهب الحياة ه ورمز البرا*ة البكر الاولى المتجسدة 

في الاطغال ٠‏ وهو رمز الموتى الد ين يرقد ون بانتظار الالبعاث ٠‏ ويطوف الشاعر في 
عيني الام العروسعبر مواج الخليج وعلى سواحل العراق التي تنتظر شروقا يمسم 
بالا نبثاق فيغلبه الظلام ويمد عليه ليلا من دما“ ٠‏ وتتكاثر صور الموت ويتطاول الظلام 
وبد يل ان يقذف البحر بالشمسالمنبعثة لتعيد دف *الحياة الى الموجودات يقذف موتا 
ود مارا ٠‏ فيصيح الماء ءاصل كل شى * حي ١‏ رمزا للسوت والفتاء ٠‏ ويغد و صياح الشاعر 
عبثا هان لا يجد نداو*ه استجابة ٠‏ ويسخر منه الصد ى فيعيد اليه صيحته ه وكأن 


ت 
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وتبرز مأساة الشاعر في تمزق نفسه بین ما هو کائن وبين ما یجب‌ان يکسون ۰ 

فيد يل ان يولد المطرالخصب والحياة فانه ينتج جوعا وموتا ٠‏ لان الارض‌الطيب ةة 
یسیطر علیها تنین رھیب امتص‌کل ما فیھا من خصب وترکها یبابا ۰ ولا یګرن خصسب 
الا بقتل التنين ه لترجمالارضالى حالتها العدنية الاولى ٠‏ لذ لك فان الارض‌تنتظ ر 
الفارسالمخلص‌الذ ى سيعود بالكأ س المقد سة ه وتنتظر الخضر الذ ى يعطيها حياة أبد ية 
ويخلصها من برائن التنين ٠‏ والتئين ليس» بالنسبة للسياب ه سوى الفئة الحاكة 
المستخله التي تبتلع كل ما تهبه الارض‌من خير ٥‏ بينما يشقى افراد الشحب ويد بل-سون 


جوعا ويقضون عنا“ للوصول الى لقمة عيشيمنعها عنهم المستغلون » يقول ؛ 


وفي العرأق - ٍ 

وينثر الغلال فيه موس الحصاد 

لتشبع الغربان والجراًد 

وتطحن الشوان والحجر 

رحى تد ورفي الحقول ٠٠٠١‏ حولها بشر 


٢‏ ت 
۾ ٣ن‏ * ص : EY YA‏ 


1 
ولا يملسك الشاعصر سوى ان يصيح بالخليج : "يا خليج ٠٠١‏ يا وهب 
اللو لو“ م والمحار م والردی ”۰ فلا یجیبه سوی صد ی ندائه الذى يضيسعمع 

سدى ٠‏ وبد يل ان يستجيب البحر لنداء الشاعرالملتا عبان يطلق من احشائه 
مطرا حيّا مخصيسا ء ينثر زبدد ا ومحارا وكأنه يقذ ف بالقشور ويختزن اللباب . 
ويبصق البحر ما تبقشی مسن عظطام احسد البائسين الذ ين يفرون ممن 
العراق راكبينن البحرالى جنة احلامهم + مو"منين أن البح ريهب 

فيبتلعهى البحرولا يقدف بهسم احی اء کیا قلف الحوت يونس ؛ 
بل يخنق الحياة فيهسم ويغتذى بلحممم ويقذفعظامهم ٠‏ وتختل 

القسيم ويسيطر الباطل لان الافصى ‏ علة سقوط الانسان ‏ افرخت وتكائرت 

وامتضت حياة النباتفحرّلت الارض‌الخصبة يبابا ء وضاعت مياه الففرات 
هدرا ۰ يقول: . 
وينشر الخليج من هبات الكتاد 
على الرمال : رضوه الاجاج والمحاء 
وما تیئی ممن عظام بائ س ریق 
من المهاجرين ظل يشرب الردى 
من لجة الخليج والقرارً ه 


وفي العراق الف افعى تشرب الرحيق 
من زهرة يربها الفرات بالندى ٠.٠۲‏ 
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ولكن الشاعر يو”من ايمانا قاطما بالانبعاث ٠‏ فالجدب لن يدس » والارض 
اليباب ستعود الى الحياة ٠‏ فكل دمعة يذ رفها الجيا عوالعراة هي مطر مخصب ه 
وكل قطرة دم ينزفها العبيد هي مطر يخلق الارضمن جديد ٠‏ ويعود الانسان الى 


حنة احلامه حيث يتحقق المثال ٠‏ يقول ؛ 


في ا الغد الف امب انسیا" 
ويصبح كل فرد من ابناء الشعب خضرا ينتصرعلى التنین ۰ ویون موت كل واحد منهسم 
تتلو كل موت ابتسامة طفل ولد حد يثا ه وهو يرضع حليب امه ويحلم في لاوعيهبل ذذ ة 
الوصال محالام ‏ كما يحام السياب ه وكما يحلم كل انسان ٠‏ ركما يحقق اله الخصب هذا 


الحلم اسطورة ورمزا فيغد و تجسيدا لما يصطرعفي اللاوعي الانساني من امان سي 


۹٥ 

وبعد ء ” فانشود ة المطر ” اسطورة ولد ها السياب الطفل كما يولد الانسان البدائي 
اساطيره ٠‏ فالقصيد ة تعتمد في اساستركيبها النماذج الاصلية والطقوس كما تعشمد ها 
الاسطورة ٠‏ فلغظة ” مطر "التي تنكررفي القصيد ة ليستكلمة عاد ية » ولكها ”الكلمة ' 
المبدعة المحولة ٠‏ وليستكرار هذه اللفظة سوى احدى شعائرالاستسقاء أو طقوسه ٠‏ 
وفي القصيد ة يو*د ى تكرار هذا الطقس الى هطول المطر ٠‏ فتصبح الكلمة فعلا ٠‏ مسن 
هنا فالشاعر الطغل لا يجد فارقا بين الغول والغفعل #لانه _ مثل البدائي ‏ مازال 
يرى الوجود من حيث هو وحد ة 6 فيرتفع بحد سه ما فوق الحقيقة الوضعية الى الحقيفة 
المثالة المطلقة . ولانه ما زال في حال البرا*ة الصافية لم اکل من شجرة المعرفة و 
يسقط في عالم الكون والفساد : 
خلیل حاوی 

کان خليل حاوى من الشعراء الرواد الذ ين التزموا بقضايا الحضارة العربية ه رعاش 
مأساة الانسان العري الذى يعي حقيقة التحد يات التي تواجهها حضارتنا ء والمأزق 
الذى يبد و احيانا كأنها وقعتفيه »ولم تجد لتفسها منه خلاصا ۰ وقد عبرخلیل حاوی 
في نتاجه الشعرى عن الانبعاث الحضارى الذى عاشه على مستوى الروءيا لا الواقسع 
ثم عن فجيعته بالروّ٬يا‏ التي كذ بها جمود الانحطاط ود وران صوره المنكررة في د واممة 
فارنغة ٠‏ وجات د واوينه الثلاثة : نهرالرماد ( ۱۹١۲۷‏ ) موالنای والریح ( ۱۹٦1۱‏ ) ه 
وبياد رالجوع( ٠٠٠١‏ ) » وقصائده الاخيرة : ”الام الحزينة ”و " ضباب وبروق " 
و" الرعد الجريج ”- لتعبرعن تجربة الشاعرفي الرو*يا الحضارية ثم فجيعته بعد أن 


1 1 


الروثيا التي يعبرعنها الشاعر : فنهرالرماد و بياد رالجوع يرمزان الىالموت والاضمحلال ه 
بينما يرمز عنوان الناى والريح الى انتفاضة الانبعاك . 
کان خليل حاوی يعبرعن حالة من العيث الوجود ى في القصائد الاولى مسسسن 

تهر الرماد ٠‏ وكان يعاني الموت الحضارى في الشرق والخرب : "لم يرغير طن ميسست 
هنا ه وطين حار هناك ٠‏ طين بطين * ٠٠١١‏ كما يغول في قصيدة 'البحار والد رويسش ‏ ' 
ولكن قصائد الد يوان الاخيرة تحمل روّيا الشاعر بالانبعاث بعد موت طويل ٠‏ فكانست 
قصيد ة ” بعد الجليد ” ينشيد يها : عصر الجليد #وبعد الجليد ‏ تعبيراعن معاناة 
الموت والانبعات بما هي ازمة ذات وحضارة وظاهرة كونية ٠‏ ويكتشف الشاعر اسطورة تموز 
وما ترمز اليه من غلبة الحياة والخصب على الموت والجفاف ء واسطورة العنقا؛ التي تمسسوت 
ويلتهب رماد ها فتحيا ثانية وبذ لك ترمز الى تجد د الحيوية وغلبتها على العقم والموت هث 
يقول : 

ان يکن راه ه 

لا يحيي عروق الميتينا 

غير نار تلد العنقا* »نار 


تتعد ی من رماد الموتفينا ه 
في القراڙ ۾ 


فلنعان مر النا 

لى لا . ج ا 
ما يمنحنا البعثاليقينا : 
امما تنفضعنها عفن التاريخ ه 
واللحنة ه والخيب الحزينا 


ښ ت 


خلیل حاوی م د یوان خلیل حاوی ( المحموعة ألكاملة ) ( بەروث 4 ۲ 1۹¥ ) وص :+ ١إ‏ ه٠‏ 


1¥ 


تنغ ض الا مس الد ی حح 

عینیها يواقیتا بلا ضو ونار ه 
تنفض ا لا مس الحرزينا 

والمهينا 4 

تم تحیا ا زهو وتصلي 


ویكمل خليل حاوى تعبيره عن حالة النشوة برو يا الانبعاث في قصائد النأاى والريح ه 
حيث تبلم النشوة ذ روتها في قصيد ة الد يوان الاخيرة ' السند باد في رحلته الثامنة " ٠‏ 
اذ يئور السند باد على الحضارة السلفية الغاسدة ه وتحعله الرو يا : نبي الانبعاث الحضارى 
الجديد #فيقول : 


واليس ‏ والروٴيا تخي في دمي 


بفطرة الطير التي تشي 

مأ ف نة الغاباتوالياء 
تحسساغي رم ا 
تراه قبل أن یو في الفصول 
تور الروّيا ان ا 

سوف ر تي ساع ر 

اقول ما اقول ۷د 


وکانت الوحد ة بین مصر وسوریا عام ٠١٠١۸‏ من الاسباب المباشرة التي فجرت رو*يا الشاعر » 
فصورت له انحلال مظاهر الانحطاط ورلاد ة حضارة عربية اصلة ٠‏ وقد عبر حاوی عن أيما نه 


ت ية الوحد ة العربية في قصيد ة الد يوان الثانية " الناى والریح فى صومعة کیمهرد ج 


1۸ 
فض قوله : 
مادا ارض,تعت 
سوی 'رض‌تعبا _ .. 
الحلم م تنبته كروما والکروة 
لھا شروش السند يان ه 
لها عروق السند يان 
ورفاه فی * البیلسان هه 
مان ا سوی عقد !لقباب البیض, 
بيتا واحدا يزهو باعمد ة الجباه 
ڀزهو با بات من المد ن الصبايا 
لين أرصفة وجاه 
اصح عبر البحر تفسیخ المیاه ؟ ۸ه 
فجيعة لخليل حاوى ١‏ لان‌الافصال ظاهرة مرضيرفضها الجسم الصحيجح والانبعاث الاصيل 
يلد وحدة »فيد و الانغصال صورة حتمية من صور الانحطاط ٠‏ وقد عبر الشاع ر 
عن فجيعته في د پوانه بیاد ر الجوع ه فكانت فصيد ة " لعازرعام ۱۲ "س دروة تجرېته 
الشعرية فى هذا الد يوان قصيد ة الهزيمة قبل الهزيمة كما يقول الشاعر ٠‏ اى السه 
تنبا بهزيمة عام ٠۹١۷‏ قبل وقوعها »لان المزيمة هي النتيجة الحتمية للانحطاط . 
كذ لك كانت قصيد ة ”الام الحزينة لتي كتبها حاوی بعد حر عام ١۹۷‏ صسورة 


لرعب الشاعر وذ هوله امام الهزيمة ٠فقد‏ تجسد ت رو ”يا الشاعر واقعا لا یرد في بیاد ر الجوع» 


ولم تكن وهما ولا نزوعا سوداويا ٠‏ غلم يجد أمامه بعد الهزيمة سوى مجموغة من التساو"لا ت 


م "ل ° فص : س ک٣‏ ړا .> 


۴ لتقل العار 

هل لته وخی 

وهل وحد ی تری كفنت وجهي بالرماد 
الجنازات التي يحملها الصبح 

تد وي فی نا راتالسهاد 

الاه أنطفات رانطفا السيفك 

واضوا* البروج 

ليسفي الافق سوی د خنة فح 

مر 

ليسفي الافضقر 

تي خی الست ال تبن 
ایدی العائ ية ي 

ليسفي الافق, 

سو صمت السو ٣ال‏ 

عن حماة القد س 

والعارالمغني لی یا رالنعال 
وضمير الله صحرا* 

وصمت یترامی عبر صحراء الرمال ٥٩‏ . 


كذ لك عبر خليل حاوى عن مأساة هذا الجيل بالموت المتكرر الذى تعيشه الحضارة 


الحربية في قصيد ته ” ضباب وبروق ” حينما يقول ؛ 


انت یامن غورت ر 

في جوفه الرو ّيا وعضت 
فأستحالت جمرة ملتهمة 
آکلت أعصا به 6 مضت ن مه 
تلك رو ّيا أختقت 

ني الكل 

حین ثارت ۾ وتحد سے 


د٩‎ 


محلة الاد اب ى العدد ۷ (تموز ۱۹١1۸‏ ) اص : 


المعجون من وحل الوحول 
لعنة الارض‌البغيّ الهرمة ٠١‏ ' 


هذه الا بيات تختصر مأساة الجيل العريي المعاصر »حين هزمت لعنة الموت رو يا 
الانبعاث التي تحولت الى جحم داخلي ۰ وبد یل ان يحمل المستقبل املا بالانبعاث 
تزد اد اللعنة من جيل الى جيل ٠‏ ويرى الشاعر ان الحضارة ليست هرمه فحسب ه بل 
هي بغي تتاجر بجسد ها لتعيش‌حياة الرد يلة ' 

ولکن خلیل حاوی استطاعان یری في قلب‌الركام والضاام بصیصا من امل تجلّسیى 
فى الانسان العربي البطل الذى دفع حياته كي يرد لارضه الحياة #فكان الفارسالبطل 
الذى يصرعالتنين ويخلق العالم من جديد ٠‏ وتصبح ظاهرة الانسان الغدائي شرارة 
قد تفجر حرقا تبعث من رماد ه حياة جد يد .وجا ۶ت قصيد ته الاخرة ” الرعد الجريح ' 
التي انمۍ کتابتها في اوائل عام ۱۹١۴‏ - والتي ستنشر قريبا في د یوان يحمل اسمها ‏ 
تعبيراعن ولاد ة البطل الذى ستضي * جبهته الشاهغة الظلام وتزيح الرياح السودا* ء يقول : 


وكفى بالجبهة السمرا؟ 
ما ينهل من روٴيا 


وألرياح السود تد ميها 
التماعات الجباه الشاهقةٌ . 


ّ: 
محل ة الإاداي أالعدد ۳ ىە (آنار 1۹1¥ ) وص : ۰١۲‏ 


1۰1 
ويباد ر الجوعبقصائد ه الثلاث يعبرعن تجربة شعرية واحد ة كانت قصيد ة " لعازر 
عام ۹١۲‏ ” ذروتها ٠‏ وقد عبرت القصيد ة الاولى ”الكهف ”عن مأساة العقم والغراغء 

والعجز عن تيبر الواقم الذى تحجر فيه الزمن واستحالت الد قائق فيه الى عصور ٠‏ 
ويصرخ الشاعر بحرقه الملتا ع ؛ 


وهل اصيح بمن يرجي المعجزات 


وترمز القصيد ة التانية " جنية الشاطى ء "الى حال البرا*ة الاولى متمثلة في غجرية 
تحيا كما تد فعها براكيمن الحيوية المتفجرة في داخلها الى الحياة ٠‏ وصور الشاعر 
الم البراءة اما المعرفة المدعية ١اذ‏ تحولت الغجرية ٠‏ رمز البرا ۴ة والحيوية الى شمطاء 
بعد الاحتكاك بالحضارة المزتغة التى تقتل الحيوية »فتقول ؛ 
هیهات يعرف من انا »عبشا محال 
عن قشور البرتغال 1۲ ' 
اما قصيد ة ” لعازرعام  ” ۱۹١١‏ ذروة هذه التجربة الشعرية - فهي رمز لمأساة 
الامة العربية في معاناتها للانبعاث المشوه ه وعهوافسى من الموت ٠‏ يستعير الشاعر 
شه لعازر من الإنحيل ۾ حیث ما ت لعازر ويعثه المسيح بعك ثلاثة ايام من موت 4 
ولكن شخصية لعازر في القصيد ة تكتسب ابعحادا جد يد ة ءاف تمثل القصيدة مأساة موت 


الحضارة العربية وانبعاتها المشوه ٠‏ وبذلك يتحد الجزئي بالكلي > والحسي بالمجرد » 


1° † 

ويتمثل التاريخ بكليته في الرمز الشعرى ٠‏ وتصهر الرو*يا الذ ات بالموضوعفينشأً الرمز 
الحسي الكلي ٠‏ ويكون نموذ جا اصليا هو الراسب الصورى لتجربة الامة باسرها ه ولحقيقسة 
النغفس‌البشرية التي عمرتعن نفسها في الاساطير ٠‏ ومن خلال تفاعل شخصية لعمازر 
مع الشخصيات الاخرى في القصيدة ه وبخاصة زوجنه ‏ ينمو الرمز عبر الاناشيد والصور 
الحسية التي تحمل ايحا ۴ت رمزية ٠‏ فالرمز المحورى يتمتع بكيان ذاتي ٠‏ وبحرية الحركة 
تبعا لطبيعته الخاصة ٠‏ ويرمز لعازر الى الانسان العربي الذى يعاني آلام الانبعماث 
المشوه بعد أن يعصى عليه تغير الواقع المهترى* فيتحول من مناضل الى عميل ٠‏ ومن 
خلال تفاعله مع زوجه يجرها الى جحيمه ه فينتصر الشرعلى الخير ه ويموت كل أمل بانبعاث 
اصيل ٠‏ فشهوة الموت متحكمة في نفسلعازر ءحتى ان المسيح - رمز القوة الخيبية _ 
يعجز عن بعث الحياة فيه ٠‏ لان المعجزة الغيبية تأتي من الخارج ٠‏ بينما الانبعاث 
الاصيل تفجير من اعماق الذات ٠‏ وهذه صورة لموت الحضارة العربية »لان الزوج ترز 
الى الحضارة التي انجزتالى جحيم القر ٠‏ 

تعبر قصيد ة ” لعازرعام ۱۹٦١‏ ” في بنائها العام عن اسطورة ” الارض‌اليباب ” 
كما حللتها جيسي وستون في كتابها من الطقس الى الرومانس ٠‏ وتروى الا سطسورة قصة 
ارضحلت عليها اللعنة ه فجفت الينا بيع ه وحالتالحقول خرابا ٠٠١‏ وترتبط محنة الارض 


بشيخوخة حاكمها الملك الصياد ه وعجزه الجنسي امام شهوة زوجه ٠٠٤‏ وتظل الأرض 


1 
Weston, P. l4. 


1 
Ibid., Pp. 59. 


1.۴ 
منتظرة الفارسالبطل ١‏ الذ ى يخوض مغامرا تعد يد ة للبحث عن الكأسالمقد سة التي شرب 
منها المسيح في العشاء الاخير ٠‏ ويتوقف مصير الارضعلى سوال يطرحه الفارس حول 
ماهية رمزى !لكأ سالمقد سة والحربة اللتين يراهما في قصر الملك العجوز ٠‏ فادذا طرح 
السوال فان الارضتعود الى الحياة وتجرى الينابيع وتخضر الغابات 1٠١‏ كما جاء 
في بعضالنصوصحول هذ“ الاسطورة ٠‏ وان اخفق في طرح السوءال فان الارضتظل 
مواتا وینتغي کل امل بانبعاثها ‏ كما جا في نصوص‌اخزی ٦1‏ ۰ 

يستهل خليل حاوى القصيد ة بصورة حفار القبور وهو يعد حفرة يدفن فيها لعازر 
الميت ؟ ويخاطيه لعازر قاتلا ؛ 

عمق الحفرة ياحفار 

ليلا من رمادي 

وبقايا نجمة مد فونة خلف المد ار 1۷ 
یبد ى لعازر في مستهل القصيد ة حنینا للعود ة الى رحم الارض۔. الام .ولگن حنینه يختلف 
عن حنین الانسان الذی يسعى بعود ته الى رحم الارض‌الى الانبعاث ٠‏ فلعازر يريد 
حفرة خلف مد ار الشمسليس لها نهاية ء حيث لا تصل حرارة الشمسفلا تنبض‌حياة ‏ ويهيمن 
لیل ابد ی لن یبحث من رمأد ه نهار ٥‏ وترقد اشلا* نجمة مد فونة لا تنتظر انبعاتا ۰ فلعازر 


لا يحن بعود ته الى رحم الارض الى الانبعاث هبل یتمنى موتا أبد يا وفناء تاما ٠‏ 


Ibid., p. 13. 


Ibid., Pp. 63, 


° 
ويبعث المسيح لعازر ه ولگنه پوك ألى الحياة متا ەلان شهوة الموت حجرتشه ه 
فكره ألحياة بصورها حميعهة : ويلتقي لعازر زوحه فتکتشف انه بعحث متا ه فتقسول : 


کان ظلڈ اسود ا 
يغفوعلى مرآة صد رى 


زورقا میتا 
على زوبعه من وه 
کان فی عینیم 


ليل الحفرة الطيني يد وى ويموع 
عبر صحراء تغطيها الثلئ 


عبثا فتشتافيها 
عن صد ى صوي وعن وجهي 
وعیني وعمری 1۸ ۰ 


فزوج لعازر هى الالهة الكرى : الام والعروس جي الارض‌التي مازالت فتية مشرفة مل 
المرآة ٠‏ لكن لعازرابنها وعروسها يخلععلى صفائها واشراقها ظلّه الاسود فيقت سل 
البريق ٠‏ وهي البحرالذى يرقد فيه لعازر زورقا ميتا لايبحر ٥فلا‏ يقدفه ما* البحر الى 
الحياة ٠‏ وتصيح عينا لعازر مرآة سحرية لا تعكسصورة زوجه في حاضرها هبل تكشف 
صورة مستقبلها ٠‏ فاذا الارض‌الفتية الخصبة صحراء قاحلة تغطيهاثلوج ترمز الى برود ة 
الموت هفتمنع عن الأرضاشعة الشمس التي تبث فيها دف الحياة ه وتخلع برد ها القارس 
على الهوا“ فيتحول المطر كتلا من الثلج ه وتتراكم طبقات اخرى من الثلوح على صد ر الصحراء ٠‏ 
وتهول هده النبو"ة السودا* زوج لعازر فلاتصد قها ٠‏ وتبحثعبثا في ملامح الصحراء العجوز 


عن ملامحها الفتية ٠‏ وتتطلم الام _ العروس الى لعازر بشهوة «لانها تحن الى الذكر 


TY A TN ° : م ٣ن * فص‎ 


۵ .| 
الي تتمزق حنينا وشهوة عاجزا عن اخصابها ٠‏ وتنتصر شهوة الموت والد مارفيه #فيحاول 
ان پحطمها ويمزقها ۰ وبد یل أن يهطل البطر ء سقط السماء کريتا ونارا ه وتعانسي 
الارضآلام سد وم ۰ تقول زوج لعازر : 

یلتقینی علغا فی ل ر بسار 

يتشهى وجعي ۾ يشم 


من رکبی نیوبهه 
کت استرح عینیه, 


وني عيني ر امراةي 

انت ه تحزت لغری 

متا کيب 

غر عرقاو ‏ ے ي 

ينزف الکبریت مسود اللهيب 1۹ . 

ولعازر هو ألخضر الد ى كت عليه أن يصار ع نينا يمنع الما عن الارض؛ ویصرعه كی 

يعيد الخصب الى الارض‌اليباب ٠‏ ولكن التنين يهنم لعازر ٠‏ والتنين ليسحقيقة 
خارجية منغصلة عن ذا لعازر ه ولكه جز من داته ء والصرا ع بینهما صرا عد اخلي بين 
ذات واخرى ٠‏ وزوح لعازر هالارضاليباب ه هي المرأة التي يقد مها سكان المد ينة 
التي استولى عليها التنين ‏ فد ية فتقف محد قة بموتها تنتظر الفارسالمخلص ٠‏ ويهسنم 


لعازر ه الغارس ه٠‏ في صراعه مع التنين لاله ميت وليس‌بطلا ۾ وتعاني زوجه موتا بطيئا مريرأ ۽ 


تقول : 
طالما عاف الى صد ری مراز 
عاد مغلوہا جریحا لن یطیب 
ومد ی کفیه اشلا* من الحی 
1۹ 


مد ی جبهته شلا عاو : 


حلوة جرت الى الت“ ه جرت ه د مگ 
للموت وانهارت تعانيه. التظاو 


ا ا ا 
واشداق طواحين 


حاون س د 


” مخلب في کبد ی معول ناو چ 


ل الرو*يا التي شاهد تها الزوح في عيني لعازر واقعا ٠‏ فيهيمن ليسسل 
بارد وتسقط الثليج ٠‏ وتظلب الزوح الامحاء الكامل وترفضنبضالحياة ٠‏ ويتحول البحر 
معطي الحياة _ جليدا عقيما ء ويصمت نبض الموج ٠‏ ويقذف الظلام مزيدا من الثلوج 
وتحول الارضسد يما ٠‏ ولا ينجو لوح ليكون علة حياة جد يد ة ٠‏ ويسيطر الحدم وتمحي 
حتى الظلال وآثار النعال ؟ تقول : 


غيبيني في بياض‌صامت الا مواج 


ولكن رغبة زوح لعازرفي الموت 2 صا رعها رغبة في الحياة والتجد د . فهي ما زالت 
تتطلم بنهم !لى الفارس المخلصرإلذى يز رع في احشائها بد رة تثمر م فتقول : 


جاعت الا رضالی شلال ادغال, 
من الفرسان »غرسان المغول ۷۲ 


م ن ص : ۳۲۸ ۳۲۹ 


م * ن * ص : TE‏ 


ولكها حين لا تجد اشباعا لشهوتها ترتد على ذاتها وتطلب الموت والغناء ٠‏ وتتمنى 
ان تنسى ماضيها المشرق كي يخف وقمالمأساة ٠‏ وتضيع هويتها وسط هذا الصراع ه 


وتصبح غريبة عن د اتها #فتقول : 


وسط هدا الصرا ع بين شهوة الموث وشهوة الحاة ى نغفسروح لعازر ترا ی لها 
المسيح ه فتصرح فا ثلة ٍ 


سوف احکي 


واعري جوع‌صحرا ئي وعاري ۷۲ . 
فتصد ق الرو*يا اللعينة التي شاهد تها في عيني زوجها الميت ؛ وتخدوصحراء حلست 
عليها لعنة الجفاف ٠‏ وتقف زوج لعازر وقفة تحد من المسيح ٠‏ لانها تربط في لاوعيها 
بینه وین زوجها ۰ فالمسیح طیف رماد ی وزوجها ظل اسود » والائنان ابتلعهما القر 


ينا ويتية 
القر السفية 


YY 
۹ ن فا ت‎ ° : 
Yt 
۹ : ل ف شر‎ ۴ 
ضط س‎ 


۰A 
ويصبح المسيح في لاوعي زرح لعازر هو لعازر ٬لانه يقفعاجزا لا يروي شهوة مريسم‎ 
المجد لية التي تزحف لاهثة عطشى الى الارتواء > وتحاول اغرا“ المسيح لكنه يترفسع‎ 
وتصبح زوج لعازر هي مريم المجد لية‎ ٠ عن التجربة الحسية »ولا تتحرك فيه رغبة الذكر‎ 
: تقول‎ ٠ التي تحترق شهوة ولا يرويها الذكر ه فتظل الارض‌صحراء لا يخصبها السيح‎ 
٠ یوم تد اعت‎ ٥ یوم انت مریم‎ 
زحفت تلهث في حس البوار‎ 
وازاحت‌عن رياح الجوع,‎ 
ي اد غالھا صمت الحد ار‎ 
وسواقي شعرها‎ 
انحلتعلى رجليك جمرا وبهار‎ 
يعكر صحو عينيك التما ع‎ 
السوط والحيةر‎ 
فې صلب الد ر ي‎ 
مرفي الصحو ملاك‎ 
وانطوی يد مع کي ظل الق‎ 


وتظل الصحرا“ تعاني نبض‌حياة يتلوى حنينا الى الذكر ‏ وتنصب الشهوة - التي 
لم ترو دمارا ود خانا موحلا ٥‏ کما انصبعجز الزوج كبريتا مسود اللهيب ٠‏ وتتحصول 
الزوجح شجرة هي صليب موت ابد ى لا يعقبه انبعاث ٠‏ وتنتظر الالهة الام الكرى عشتروت 
ان تنبضالرغبة في عروق الاله بعل - وهو صورة اخرى لتموز ۷۷ عله يشبع شهوتها ٠‏ 


وتتقمص! لزوج حصانا ‏ وهو رمز من رموز الام کما يقول یونع ۷۸ وتنتظر الفارسالسدى 


م ن * فص : TET T1‏ 
¥ 

Golden Bough, Ab.ed., p. 329. 
YA 


Modern Man, Pp. #24. 


يمتطیها فیفتلالتنين ويعید الخصب الى الارض‌اليباب ۲۹ ٠‏ ولكن بعل يقف عاجزا لا 
يستجيب ۰ فتحاول عشتروت !ن تشعل جذ وة الشهوة فيه د ون جد وی »فلا تقوی نار 
اغرائها على اذابة صقيععجزه ٠‏ وتحل الفجيعة حين تكتشف زوج لعازران ذات التنين 
انتصرت انتصارا مبرما في نفس‌زوجها ومات الفارسالبطل ٠‏ واصبح لعازر هو التنين ٠۸٠‏ 


فزال كل امل في عود ة الخصب الى الارضاليباب ؟ تقول : 


الدخا. ن الموحل المحرود 
یجری من غصوني وثمارې 

في اهازيج البراري 

ويد ې في بخور الصلوات 
يرتعي جلجلة الصلب, 

ويرمي في جرح الناصرى 
وجروح ألمریما ت 

حسرة الان تشه تفي السرير 
مهد ت صهوة نهد بها 

تهاوت زورقا پلهث في شط الهحر 
خلف بعل لا يجه هه 

من بهار الهند والفلفل, 


۹ 
يقول يون أن أوها, امتطاء الخيل تحمل معاني جنسية. 
Symbols of Transformation, P. 249.‏ 


Al 
. يقولٌ فراى ان البطل يجب ان يتحول تنينا في الا سطورة‎ 
Fearful Symmetry, Pp. 210. 


وتحن الى الفناء الكلي : فتقول : 
الحوا س الخمس وهات مجامة م 


جب 2 
جا ل 


طعم آلتراج ۸۲ . 
وتنتهي د ورة القصيد ة بالعود ة الى الحفرة التي ابتد أت بتصويرها ٠‏ لكن النهاية تشهد 
دفن زوج لعازرفي الحغرة التي عر زوجهاء في بداية القصيدة «عن حنينه الى الانطواء 
فيها ابدا ٠‏ وتتحول الزوح الى افعى هي صورة أخرى للتنين ٠‏ وينتفي الامل بعودة 
الارض الى حالتها العدنية الاولى »لان الافعى - علة سقوط الانسان ‏ سيطرت 
سيطرة نهائية » ولم يسقط المطر وظلت الارضيبابا . تقول : 


افعی تة 1 


تسج القمصان 

من ا بخ رة الکریت ٥‏ من وهجا لنیوت 
لحبیب عاد من حفرتم 

لحبیب یتزف ا لکریت 


A 

د پوان حاوي ص : TEY TE‏ 
A‏ 

“ت فار : Toy‏ 
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وبعد ءفان قصيد ة ” لعازرعام ۱۹٦۲‏ ”اسطورة من اساطيرالموت والانبعساث 

ولد ت من معاناة خليل حاوى لقضية الحضارة العربية ٠‏ وقد جاءت هذه القصيد ة وليد ة 

لغاح بين تجربة الشاعر الخاصة ونمودج الموت والانبعاث الكامن في اللاوعي الانساني 

فكانت القصيد ة تنويعا على الاسطورة الاولى ۾ بحيث لم يأتالانبعاث اصيلا كان 
مشوها وكانت تجربته اكثر مرارة من الوت ٠‏ ولعل حاوى اضاف كثيرا الى 1لا سطورة الاصلية 
بتجرپته ه فجا ت قصید ته اصلة لا تنسخ تجارب‌الاخرین ۰ ولم یبن حاوی قصید ته واعیاه 
لانه کان پتمنى لوكانتصورة لعازر اكثر اشراقا مما بد تفي الغصيدة ٠‏ لكن القصيد ة كانت 

روا لبست جسد | وفرضت نفسها كما هي ء وکانها طفل یتکون تکونا طبیعیا ویولد ولاد ة 

طبيعية ٠‏ فيقول في مقد مته للقصيدة : ١‏ ويس تم تكوينك » يوم طلعت من بخار الرحم 
ود خان المصهر » كنت لعيني وجعا ورعبا ٠‏ حاولتان اهد مك وأبنيك ۰ وکانت مرارات 
عانيتها طويلا قبل ان انتهي عن رغبتي في ان تكون ابهى طلعة واصلب امانا وجل مصيرا" >۸ . 
والغصيد ة ‏ الاسطورة تعتمد في بنائها النمادج الاصلية والطقوس . فلعازر وزوجه 

يرد دان شعائر تمثيلية تقرن القول بالفعل ء وتو شر في مستقبل الانسان والطبيعة كا 

كان يفعل الانسان البدائي ٠‏ فلعازر يرد د القول : ”عمق الحفرة يا حفار ءعمقها 

لقاعلا قرار " ٥‏ لانه ومن ان قوله هذا سیجعل موته ابد یا لا یتلوه انپعاث ۰ والطقس 


هذا يناقضالطقوسالبد ائية التي كانت تسعى الى معانقة الحياة الابد ية بتأكيد حتمية 


11 
الاتبعاث ٠‏ كذلك تردد زوج لعازرالقول : "كدت استرحم عينيه وفي عيني عار امرأة الت 
تعرت لخریب ” » وکن قولها احد ی شعائرالاستشقاء» فهي تحن الى الذكر لیخصبها كا 
تحن الارض‌الى المطر ٠‏ كما ترد د القول : ”غيبيني وامسحي ظلي وئار نعالي يا ليالي 
الثلج فيضي يا ليالي ” ه وفيه تطلب العد م والمحو الكلي ٠‏ فتلتقي مح زوجها في الحنين 
) الى موت لا پو “د ی الى انبعاے ۰ 


يعد اد ونيسمن الشعرا* الرواد الذ ين لعبت الا سطورة د ورا كييرا في نتاجه 
الشعرى ء٠‏ وكان لا سطورة الوت والانبعات أهمبة خاصة فى شعره ٠‏ فغد عانى أد وتيس 
قضية الموت في مسستوياتها المختلفة : الغرد ى والقومي والالساني ٠‏ ولعل قضينه مم أالمسوت 
ابتد أت پوم مقتل والد ه احتراقا بحاد ث مفجع » وكان اد ونيس كما تذكر خالد ة السعيد 
زوجه ‏ يحب والد ه الى د رجة التقد یس ۵ ۰۸ وقد عبر اد ونیس‌عن فجیعته بموت ا بيه فضي 
مقطع بعنوان ”الموت " يقول فيه : 


مكف الزتد الذي طا لما 
شد الا ا سار 
لبا رالڈی شش 
ي صد ره النا راي EE‏ 


د ار 
خالد ة السعيد م الث عن الجد ور ( بروت بث e‏ ( ف ضر : ۰٩ ٩‏ 


ارضا عبد تاها وصیغت انا 
يفن بالا لک 
اس ر 
بها لمتشا الاول 
لزمن اقل 
کا لشمس‌في خطورها الاول, 
انل عن اجفاننا فن 
لكن الموت » بالنسبة لاد ونيس » ل کا ٠‏ فالنارالتي احرقتوالده قتلت الانسان 
فيه وخلقت الاله » الذى يسكن ما ورا؛ هذا العالم ويتخطى الحاضر الى كل زمن مقبل . 
ويتخطى الاب الانسان ذاته الصغرى » ويغد و شمسا ازلية يتب ع كل غروب آني لها 
انبعاثمتجدد ٠‏ وبضبح والد اد ونيس‌هو اله الخصب الميت‌المنبعث الذى يرتبط موته 
بموت الحيوية في الطبيعة ٠‏ لذلك فالكون كله حزين يبكي عليه ٠‏ يقول في القصيدة داتها : 


على بيتنا ٬‏ کان پشهق صمت ويبکي سکون 
لان ابی مات ماحد حغل وماتت سنونو ۰۸۷ 


_ ولعل تعلق اد ونيس الخاص با بيه صورة اخرى للتوق الى الام ٠‏ فهوفي لاوعيه 
یماثل بسن لفسه وپس أبیه وفي انشداده الى الام يتقمص | باه ۾ ويصبح موت الاب صورة 
لموت حانب من جوالب نفسه ۰ وقد ساعد ه حاد ے موت والد ه احتراقا والتعلق به دا 
الوالد _ على اكتشاف اسطورة الفينيق » وهو الطائر الذى يموت احتراقا ويبعث من رماد ه 
فينيق جد يد ٠‏ وقد ظهرت هذ ه الا سطورة في شعر اد ونيس لا ول مرة في قصيدة " البعحث 


وألرمال ”التي كتبهاعام f۷4‏ ۰ ويکون موت فینيق املا ر ° ەلانه يعطي پالصوت 


A1 
۰۱۱۷۵ 1 اد ونیس الا تار الکكاملة ( پیروت ه ۱۹۲۷۱ ) «قصائد اولی‎ 


AY 


I14 


ويصلي الشاعر لغينيق كي يهب الحياة لهذ ه الامة التي تعاني الامحاء ٠‏ ويلفها لام 


متححر ¡ فيقول : 


فینیق لیس‌من یری سواد نا 
فينيق مانت من برا سواد نا 
یح سکیف نمحي 

فینیق مت‌فد ی لنا 

فينيق ولتتبد أ بك الحرائق 
لتبد ا الشقائةة 

لتد أ السات 4 

پا انت ه یارماد یا صلاة ۸۸7 


ويتحد الشاعر بفينيق فيكون الرمز عينيا مطلقا يحمل معاناة الشاعر الذاتية والعامة ٠‏ فهو 


الابالمحترق ٠‏ والابن الذى تقبص|باه ه وهو الحضارة التي تعائي الموت وتنتظر الانبعاث. 


ظلت اسطورة فينيق تلح علی اد ونیس ه فظهر الرمز مجد دا في د یوانه اغانی مهيار 


الد مشقی الد ی نشره‌ عام ۰۱۹٦۱‏ لكن اد ونيس يرفض الا نبعاث في قصيدة "الاله الميت ”ه 


كانه یحن الى موتابدى بعد ان حلم في قصائد ه السابقة بانبعاث لم يتحقق ٠‏ فيقول 


ی لطع لوان رر 


نن تظل في الرماد 
ال تلمح النهاراو تفيڻ - 
لم نختبر لیل هلم تبحر مم السوال ی 
ان یهد السحر وان يکو 
موعد لا کی النار فى الرماد ن 
صلیت ان يقود نا ألجنو ۸٩‏ 


. e ole * j ¢ 
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لكن الشاعر يعود في الد يوان نفسه الى رفضالموت مستجيبا الى الرغبة في الانبعاث‎ 
فيقول ني مقطع بعنوان ”عود ة الشمس” من قصيسد ة‎ ٠ الكامنة في لاوعي كل انسان‎ 
: ٠ الزمان الصغير‎ 


وحینما تنتحب الا جراس‌والطریق 
في هجرة الشمسعن المد ية 
ايتظ لنا ء يالب الرعد على التلال 
ايقظ لنا فينية* _ 

نهتف لرو ۶يا ناره الحرينة 

قبل الضحى وقبل ان تغال 

نحمل عینیه مع الطریی 

فى عود ة الشمس الى المد ينة ٩ ٠‏ 


فيمائل الشاعر بين فينيق والشمس» فيغد و انبعاثه بعد موته حتميا »كما شروق الشمسسس 
بعد غروب ۰ وفي الد یوان نغسه ٥‏ یکون رمز مهيار الذ ی يخلق منه أد ونيسأسطورة _ 
صورة اخرى لفينيق في موته احتراقا ٠‏ ويكون بالتالي صورة اخرى للشخصيات البختلفة 
التي جسد ت نمودج الموت والانبعاث مثل تموز والمسيج والخضر والحسين وغيرهم ٠‏ يقول 
في قصيد ة "غارس الكلمات الغريبة " : 


لاقيه يا مد ينة الانصاة 
بالشوك او لاقيه بالحجار 
وعلقي يد يه 

قوسا يمر القبه 

من تحتها ۾ وعوجي صدغبه 
بالوشم او بالجەر 

وليحترق مهيار ٠۹١‏ 


TYY GI û ن٣ م‎ 
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ويظل اد ونيس في د يوانه كتاب التحولات والمجرة في اقاليم النهار والليسل 
الصاد رعا ۱۹٠۰١‏ في حبرته مترد دا بين الموت والحياة » خائفا من كليهما معا ٠‏ 
وتتحد مأساته الذاتية مع الموت بمأساة وطنه ٠‏ وتصبح د مشق عاصمة الامويين ‏ رمزا 
للحضارة الحربية في معاناتها للموت الذى لم يعقبه انبعاث ٠‏ وتخدو د مشق صورة اخرى 

لفينيق في موتها احتراقا ٠‏ يقول في قصيد ة " تحولاتالصقر " 

يا د مشق 
بالرعب في ظلال قاسيونڻ 


بالزمن الماضي بلا عيون 
بالحسد الياہس » بالمقابر الخرساء 


تصیح : يأ د مشو ڈو 
س هنا واحترقی" وعود ي 
ه موتي ولا تعود ي 


ايتها الطريد ة اة الفخذ ب يأ ل مشو ۲ ٩‏ ۰ 
ویقول : 


وقلت ؛ لا وا فلتحترق ل مش 
وا ستیقخلت أعما قى القتيلة 


مذعورة 7 تصيح : وأدمشة qT“.‏ 
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ولعل لمودج الموت والالبعال وجد التعبير الامثل عن د اته في شعر اد ونيس في 
اسطورة الحسين التي برت في ل يوانه المسرح والمراي والمرايا الصادرعام ٠ 1۱۹٦۸‏ ولا شك 
أن لتربية الشاعر العلوية تأثيرا كبيرا على تلون نموذج الموت والانيعاث بصيغة شيعية 
في لارعيه على المستويبن الغرد ى والقومي ٠‏ ولهذا يبد واد ونيس مرتاحا الى هذا الرمز ء 
فيأتي بافضل شعره - على ما يبد و لي - حينما تكون اسطورة الحسين ء ظاهرة كانت 
اومضمرة » هي العمود الفقرى الذى ترتكر القصيد ة اليه ٠‏ وقد ظهرت شخصية الحسين 
في مقاطم مختلفة من الد يوان الى ان اتخذ ت التعبير الاكمل عن ذ اتها في قصيد ة ”الرأاس 
والنهر ‏ التي ساد رس بالتفصیل ۰ يقول الشاعر في مقطح بعنوان مرآة الرأس” من قصيد ة 
مرايا واحلام حول الزمن المكسور ‏ : 


جشتك بالد هر بمال الد هره 
من اين م کیف هو این ؟ 


پرا سال 7 
- الحسين | 


ويلك لر يجمعاي ریق او حلم او نو 
اليك بعك ١‏ 


وهاجرت نوا ٩٩‏ . 


وياد ل أد ونيس بين رمز الحسين ورمز المسيح ٠‏ فالحسين يفتل وتسلب ٿيا 


وتقسم ١‏ كما قتل المسيح وقسمت ثيابه ٠‏ وتشارك الطبيعة ‏ في جميع مظاهر ها - بالحزن 


على الحسين والتالم من اجله ءلانه علة وجود ها ومبدأً حياتها . 


بعنوان ” مرآة الشاهد ّ 
ى استقرت اراح في شا شه 


ے الخسيس 


فی جسد د اله 


ا زهرة تنام Er‏ 


1A۸ 


يقول في مقط حع 


تجلّت اسطورة الحسين في اكثر صورها اكتمالا في قصيد ة "الرأسوالنهر ” ٠‏ ومع 
ان الشاعر لا يذكر اسم الحسين في القصيد ة »الا ان القصيد ة جات موازية ‏ رمزا وبنا* - 


لا سطورة الحسين ٠‏ 


كربلا“ في لا وعیه . 


وتصور القصيد ة حرب جزيران التي يعاد ل اد ونيس بينها وبيسن 


وتلتقي مأساة الامة العربية في هزيمتها وموتها في الحاضر بمأساة 


العلويين في هزيمتهم ومقتل الحسين في كربلا ٠‏ 


ویكتسب الرمز عمقا تأريخيا » وتتكت ف 


نكبة الحاضر باتحاد ها بنكية الماضض ٠‏ 


ولكن الايمان بالانبعاث يخفف من وقم مأساة الموت. 


قتل لا يموت ه لان الائمة احيا* عند 


فالحسين ‏ فى معتقد الشيعة ‏ وأن 


وينتظر المو“منون عودة المهدى الذى لا بد أن يعود 


_ ويتكلم رأس‌الحسين‎ ٠ 


بے .۰ 


فشي 


القصصالشيعي - فيما يسير أبن وكيد ة رأسه ء كما يتكلم الرأسفي قصيد ة اد ونيس 


فيما يجرى في النهر ٠‏ فيكون هني الحقيقة ءحيا وان بدا »في الظاهر »ه ميتا 
المطر في نهاية الغصيد ة موكد ا انبعاثالارض‌بعد موات ٠‏ فيوكد الشاعر بذ 


ايماثه بنهضة الحضارة العربية بعد اتحطاط . 
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تبد و قصيد ة ”الرأسوالنهر ” للوهلة الاولى وكأنها عل مسرحي ٠‏ ولكنها ليست 
مسرحية ه لانها تفتقرالى المقوماتالاساسية التي يقو عليها العمل السرحي ٠‏ فهي 
تغتقر الى الحد ث السرحي ١والى‏ الشخصياتالمكتملة النامية ٠‏ وهي وان اعتمدت 
الحوار »فانه بين اصوات ليس لها هوية محد د ة ولا تشكل شخصيات مسرحية ٠‏ ففصي دة 
الرأسوالنهر ” عمل فني يعتمد القول لا الفعل » ويتحرك تحركا بطيا . 

تتخد القصيد ة ‏ مسرحا لها _ جسرا قد يما على ضفة نهر تجرى مياهه بطيشة 
موحلة ه ويجتمم على ضفته أشخاصمشوهون ٠‏ ويشكل هذا المشهد المرتكر الدى تقوم 
عليه القصيدة ٠‏ فالنهر هو نهر الارد ن الذى اعتمد فيه المسيح في الماضي «واكتسب 
الحياة الابد ية بالموت والانبعاث الرمزيمن ٠‏ وهو النهرالذى عبره الفلسطينيون الى 
الضفة الشرقية بعد أن احتل الصهاينة ضفته الخربية عام ۱۹1۷ - فماتوا في مياهه 
ولم يكسبهم انبعاتا ٠‏ لان ماه لم يعد يحمل حياة »فهو موحل وبطيء ٠‏ لذالك 
نهم یرتمون موتی مشوهين على ضفته الاخرى . 

تبد أ القصيد ة بحد يث حول الحرب على ضفة النهر بين شيوخ وشاب يظن انه كسان 


حند با ؛ 
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قالوا ان الحرب وساد د 


الحرب هي الكلمة الاولى التي يستهل بها الشاعر فصيد ته ٠‏ ويعاد ل بين الحرب 
والموت الذى ينتصر على كل مظاهر الحياة زمن الحرب ١‏ فتحول الارضيباسا وخرابا وكأن 
جيشا من الجراد اتى على كل اخضرحي ۰ لکن صور الموت المنتصر لا تصمد طويلا ٠‏ 
لان الانسان في لاوعيه يو'من بالانبعاث ويحلم به فينتصر بذ لك على الموت ٠‏ فيرد د 
صوت ا لجوقة غير المنظورة : 


سيجي ‏ السيل , 
قبل لول اللي 1۷ 


والسيل رمز لنمودج الموت والانبعاث ه يزيج صور الشر ويقتلها ليخلق من جد يد ٠‏ والجوقة 
التي ترد د هدا القول وتوٴمن ٻه هي اللاوعي الجماعي الد ی یعیش رو ”يا الانبع اث 
ویتنياً بها ٠‏ ويرفض‌اللاوعي الجماعي صورة الموت‌الكلي التي يتخذ الليل رمزا هفيتنباً 
بمجي * السيل قبل ان يسيطر ظلاء الليل ٠‏ وتتجسد مكونات‌اللاوعي الجماعي حلما ه 
ويتخد اللاوعي صورة الراعي 'رمزا ٠‏ فالراعي رمز للطبيعة وللغفطرة والبرا*ة الاول ى 


المتمثلة في الطبيعة ٠‏ وهوالبدائي الذى لم تفسده المد نية » والطفل الذى لم 
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تقتل رو ياه المعرفة . لد لك فالراعى یحلم ویتنباً . 


حلمت‌ان رسا 
في النم ©5 AA one‏ 


فيكون الراعي اول من يتنبا بمجي * رأسالحسین ويرہط بينه وبين النهر وهو رمز ممن 
رموز الخصب والموت والانبعاث ٠‏ ويكون الحسين صورة اخرى للمسيح الذى كان الرعاة 
اول من تلقی بشری ولاد ته في روّ*يا علوية ٠‏ والراعي هنا تنبا بمقتل الحسين ٫٬لكکه‏ 
يو*من أن موته لیس‌سوی سبيل الى الانبعاث والحياة الايد ية ٠‏ لدذلك فالراعي يسع 
رأسالحسين يتكلم ٠‏ كما سمعه ابن وكيد ة يتلو سورة الكهف موكد | الانبعاث بعد الموت٠‏ 


والحياة الابد ية ه يقول الراعي : 


٩١ ٠٠٠ كان الجمر°‎ 


ويتلو رسا لحسين انجيلا يكشف سر الخليكة ه وکأنه يوحنا الرسول الد ى استهل انجيله 


بغوله : ” فى البد * كان الكلية ٠‏ والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ٠”‏ فيعادل بين 
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المسيح ‏ الكلمةءوالنهرالذى يصبح علة الوجود ومبد أ الحياة ه ورمزا لاله الخصب 
الميت المنبعث وتكون النار سبيلا اخرى لاكتساب الحياة بالموت كما نار فينيق ٠‏ 


وتتحقق نبو ة الجوقة ه وتحول الرو يا واقعا : فيا تي السيل ٠‏ ويكون الراعي 


نعرف » هدا زمن السيول, 

نعرف و هدا زین الافولر e‏ 

ويتحقق حلم الراعي ٠‏ فيظهر الرأسساريا مع ماء النهر ٠‏ وترثيه الجوقة بصوت 

يشبه الترتيل قائلة : 

لان فی اعماقنا بقیله 

من خد ر التاریځ ه 

من غیلانه الخفيه 

مات 


لان العالم اغتصاب 
وارضنا ضحية ١١١‏ 


فيصيح ارتباط الحسين بالارضحتميا ه فشيخوخة الحضارة تود ى الى انهيار الابطال 


ان الحسين ماتكي يهب الحياة ٠‏ وتكرر صوتا يرد د ه الما يوكد فيه ان الحسين انتصر 


ه إ1 
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وبذ لك يكون الحسين هو المسيح بموته وانبعائه‎ ٠ بموته على الموت ووهب الحياة الابد ية‎ 
وافتد ائه کل انسان ۰ ویکون الص تالذی یطلقه نهر الارد ن والرأس‌یسری فيه معاد لا‎ 
للصوت _ الذى سمعيس اعتمان المسيح فئ نهر الارد ن بالقائل يان المسيح هواين الله ه‎ 
: تقول الجوقة‎ ٠ موكد | بالمعمود ية الانبعاث والحياة الابد ية‎ 


صوت من الما“ ه يقول الصوت 
ما ت لکی ينهي عهد الموت ٠ ٠۰‏ 1*۲ 


ویسممع صوت يحرج من ما“ النهر » تصحبه موسيق جنسية صاخبة ' ویتکلم الراس 
اعلا : 
اقريي والمسيني 
أقربي واحضنيني 


توری یا الاد ی 


شرری وا نتریې ي 


نني لحظة المعجزاث 

لمر الوت وال انه ۳ 
ويتعاد ل رمز الموت ورمز الجنس: فكلاهما توق الى تحقيق الوحد ة بالاتصال ٠‏ والارض 
هي الا والعروس ٠‏ وبما ان الحبعلة الحياة ه يغد و الموت سبيلا الى اكتساب حياة 
ابد ية ٠‏ ويسعى الحسين _ وهو صورة لاله الخصب الميت المنبعث - الى الاتصال 
بالارض- الام واخصابها ليضم في احشائها الحياة » وليكتسب بالاتحاد معها انبعاشاء 


ومثل آلهة الخصب يطلب الحسين ان يقتل ويمزق وتنثر اشلاو"ه م فيقول : 
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واقرأوا كيميا“ المد ينه 


فيغد و الحسين مسيحا قبت جبهته بتاج من شوك ه وطعن بحربة ه وأصبح جسده 
السزق قربانا يتناوله المو“منون ليكتسبوا حياة ابد ية ٠‏ ويقطع جسد » كما جرجيسوتتناثر 
اشلاو“ه مثل اوزیریس ' 

ويأتي السيل مغاجأة » ويحاول الناس ان ينجوا » لكنهم يعجزون ٠‏ فيجرفهم ويغيبون 
في امواجه ۰ ويتابم الرس مسيرته في النهر ويقول : 


> اليو اكملت اكتملت : صوتى 
فهمه الزلزال والاطفال والربيغ 


وها ا طوف کی ازل الخد رر ا اعلم الطوفان ٠١٠١‏ 
ويصبح الحسين هو الله : يتحدث فيغهم الالسان والطبيعة ما يقول ٠‏ ويزلزل صوته 
الوسود ٠‏ ويعيد إلانسان طفلا ه ویرد الربيم ألى الارض‌الموات . ويسکن في مظاهر 


الحياة حميعا ه لانه معطي الحياة ° ويضصميح الکون بأ سره ونا له ۰ الشمس-علة الحياة_ 
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BE 


ركنيه والانسان الاخر ٠‏ ويغد و الحسين هو السيل الذى يأتي على صور الجمود 


والیبا س لیزلزل الحد ود » ويعطي بالموت حياة جد يد ة ٠‏ وتضم الجوفة صوتها الى صوت 


الرأسء فكلاهما يعبّرعن حقيقة واحدة ٠‏ ولا يجد اللاوعي الجماعي خلاصه سوى بايمانه 


بأسطورة اله الخصب الميتالمنبعث الذى يهب كل انسان حياة ابد ية ه يقولان 


ويغد و الحسين واللاوعي الجماعي الذى كان صورة له - هو الكون والوجود ٠‏ ويعطي 


نبتت زهرة على الضفة الاخرى 
بموتي ه 

صرت آلمد ى والمد ارا 
ابد یا مضي الى النبع أو اقفیل مله ي 
اکون کالرعد, _ 
ولي الضوء والسافات يا شمر 


کن صر ۲ إالعد را۰۴ 
لا اعرف التخو 9 تخد ي الشطان 
تحد ني ملامتان _ الشموالانساة 
وها اتا اطوف كي ازلزل الحد ود »كي اعلم الطوفانْ 


اا 


بالموت الحياة فتنبت زهرة بموته ٠‏ ويصبج الحسين هوالنهر ‏ مبدأً الحياة والخصب ‏ 
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وبالتالي المسيعح الذى كان النهرله معادلا ٠‏ ويكون الحسين في البد* » ويكون 
علة تكوين الارضومنحها الحياة ٠‏ ويصبح هوالبرق والرعد بما يرمزان اليه من هطول 
المطر واخصاب التربة ٠‏ ويصبح هوالشمسالغائبة ‏ المشرقة خالغة الزمن وواهبة 
الحياة »والمجسدة بموتها اليومي وانبعاثها نمودج الموت والاتبعاث الهاجم في لاوعسي 
كل انسان ٠‏ وباتحاد الجوقة والرأسيصبح كل انسان حسينا وخضرا ومسيحا وتموزا ه 
فيكتسب الا نبعاث وينعم بالحياة الابد ية ه ويبث روح الحياة في الارض‌الموات ٠.‏ 

ويظهر في نهاية القصيد ة شيخ يحدّ ث اطفغالا بقصة الرأسء وهم يصخون مشد ود يسن 
بذ هول اليه ٠‏ فتظل الا سطورة حية تتخطىالزمان‌ويتناقلهاجيل عن جيل ١‏ لانها تظل تجد 
استجابة في لاوعي كل اتسان ٠‏ والطفل ‏ اكثر من سواه يحس الا سطورة بشكل خاص 
ویومن بها ەلان لاوعیه ما زال مسیطرا على وعیه ٥‏ ولا زال ‏ کالبدائي ‏ یری الاشیاء 


في جوهرها ولا تخدعه القشور التي يخلعها الواقم على الحقيقة ٠‏ يقول الشيخ : 


عند غروب الشمس 
في فلك يصعد کالزفبة 
يعلق الهواء 


مد ينة للحزن ١ء‏ والشموع حول الرأس 
اصغوا الى الهواء ه في الهوا؟ ما يقول 


فيه ربا وي ي 
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فيصور د ورة الموت والانبعاث التي تبد أ بغروب الشمسوحلول الظلام وبكا* الكون لموت‎ 
وتكتمل الد ورة بهطول المطر الدى يغسل الد ما ه ويجرف صور الد مار‎ ٠ اله الخصب‎ 
٠ والموت ويبد عحياة جد يده‎ 

وبعد ٠‏ فقصيد ة ” الرأسوالنهر ”اسطورة تعتمد الحلم والطقس ابدعها لا وعسي 
الشاعر _ الطفل والبدائى ٠‏ واتحد في القصيد ة الطقسوالحام وتفاعلا وكان الواحد 
منهما علة وجود الأخر واستمراره ٠‏ فترد يد الطقوسيجسد النماذج الاصلية احلاممها 
ويحققها واقعا ٠‏ وتستدعي الاحلا مزيدا من الطقوسلتولد الاحلام مجد دا فيخلسق 
اتحاد هما اسطورة تعيد خلق الواقم لتقترب به من المثال ٠‏ فالجوقة ترد د الطقس 
سوف يجي * السيل قبل حلول الليل ٠٠٠١‏ نعرف ٠‏ هذا زمن السيول ‏ تعرف هدا 
زمن الافول ” ٠‏ فيأتي السيل ءلان الايمان بالشي * يعاد ل تحققه واقعا ٠‏ ولا يفرق 
البداثي بين الخيال والحلم وبين الواقع » لانه يوأمن بالوحدة ولا يرى الاجزا* منفصلة 
متناثرة ٠‏ فتكون ‏ في ترد يده هذه الشعائر - قوة تحول القول فعلا ٠‏ كذلسك 
ترد د الجوقة القول : " صوت من الما“ ه يقول الصوت : مات لكي ينهي عهد الموت " » 
فتو#كد يمان اللاوعي الانساني بالانبعاث وتصور حلم الاتسان بالانتصارعلى الموت 
انتصارا مبرما وحتميا ٠‏ ويو*دى هذا الطقس الى ابد ا عصورة اله الخصب الميت‌المنبعث 
التي تتحد بشعائر الا ستسقا“ والدعا* لاكتساب الحياة الابد ية ٠‏ فتولد اسطورة الموت 
والانبعاع التي ينتصر بها الانسان على الموت فيحغق استمرارية الحياة ٠‏ 


عبد الوهاب‌البياتي ٠‏ 


لعل عبد الوھاب‌البیاتی ‏ احد رواد الشعرالحديث ‏ من اكثرالشعرا* العرب 


المعاصرين التزاما بقضية الثورة والانسان الثائرفي مستوياتها المختلفة : الوطني والقومي 


1۲۸ 
والانساني ٠‏ فعد الت البياتي قضية الانسان العراقي الثائرعلى صور الظلام كي يخلسق 
غد ا مشرقا يموت فيه الفقر ويتساوى الانسان بالانسان ٠‏ من هنا الترم البياتي قضية 
العامل والفلاح ٠‏ ورأى فيهما نواة الثورة وامل التغيبر والخلق الجديد ٠‏ فيقول في 
مقطع من قصيدة ” مذ کرات رجل مجهول ”من د يوان ابأاريق مهشمة ( ٠٠١۲‏ ) : 

الليل فى بخداد «والدم والظلال 

ابد ا تطارد نی کانی لا ازا( 

ظمآن عبر مقا بر الريف البعيد 

وكأن انسان الغد التي السعيد 

انسان عالمنا الجحد يد 

مولای ! يولد في المصانم والحقول ۱۰۸ ۰ 


كان لقضيتي فلسطين والجزائر اهمية خاصة في شعره ٠‏ فكتب قصائد عدة حولهما ٠‏ يقول ه 


مثلا »فی ” قصائد الى یافا ” من د يوان المجد للاطفال والزیتون ( ٠١۹١٩‏ ) : 


باورد ة حمرا* » يا مطر الربيم 
قالوا - وفي عينيك يحتضر النهار 
وتجف رغم تعاسة القلب الد موع ٠١١۹‏ 


عبد الوهاب البياتي هد یوان عبد الوهاب البیاتی (الاثارالكاملة ) (بیروته ۱۹۷۱( 
Toe Yo IT‏ 


۲۹ 
ويقول في قصيد ة " الموتفي الظهيرة " الموجهة "الى العربي بن مهميدى الزعيم 
اشعار فی المنفى ( ۹٥۷‏ ) 
کان مغل يتاه ٠‏ 
کان سرا مغلقا لا تکل 
کان 2 م 
انه لا بد هالےك 
تلد الثائر فی اعقاب ئائرة ١٠٠١‏ 
والتزم البياتى ١‏ بالاضافة الى قضية الثائر من أبنا* شعبه ء قضيه الانسان الثائر فى 
كل مكان ٠‏ فاصبحت الثورة قضية انسانية شاملة توحد الجنسالبشرى مهما تنات به 
قضية الثورة على المستوى الانساني الشامل ءفي مرحلة مبكرة من مراحل تجربته الشعرية ه 
فکلب قصيد ة بعنوان ماو ماو حول نضال شعحب کینیا ضد المستعمرین نشر فى 
د یوان اباریق مهشمه ۰ وکتب‌عا ٠١ ٥٤‏ قصيد ة بعنوان "الى ماوتسي توغ ‌الشاعر " تشرت 
في د یوان يومیات سياسى محترف الصاد رعام ٠ ۱۹۷٠١‏ كما لشرقصيدة بعنوان ' الى 


غابرییل بیری ۰۰ وعمال مارسیلیا الصغار ” ء واخری بعنوان ” ثلاث اغنیات الى اطفال 


وارسو ”في د يوان المجد للاطفال والزيتون ٠‏ 
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م :ن 16° TIA“‏ 11 


j 
لكن شعر البياتي كان - بوجه عام _ في المرحلة الاولى من مراحل مسيرته الشعرية‎ 
ولم يستطع الشاعر أن يكتشف الرمز المحورى والا سطورة سبيلا الى التعبيسر‎ ٠ مباشرا‎ 
ه والدی یشکل  على ما ارى  نقطة‎ |١٦١ قبل د یوان سغر الفقر والثورة الصاد رعام‎ 
وقد أكتملت تجربة البياتي الشعرية في هذه المرحلة ه‎ ٠ تحول في تجربة البياتي الشحرية‎ 

وبلغخت جوهر التجربة الانسانية حين اكتشف الشاعر النماذ ج الاصلية وسيلة للتعبير ٠‏ 

فغد ت القصيد ة انسانية شاملة ه لانها تعبرعما يكمن في اللاوعي الانساني الجماععي ه 
وتخاطب رغائب متخفية هاجعة في الجاتب المظلم من الذاتالانسانية ٠‏ واستطاع 
البیاتي ان یطوز تعبیره الرمزی والا سطوری في د یوان الذی یات ولا ياي( ۱۹٣١‏ ) » 
والموتفي الحياة ( ۱۹٠٦۸‏ ) هالى أن بلغ كل من الرمز والا سطورة ذ روة أكتمالهما فضي 

د يوان الكتابة على الطين الصادرعام ٠. ۱۹۷١‏ 

استطا عالبياتي في هذه المرحلة ه بالرمز وال سطورة هان يوحد بين تجربته ألذأتية 
الخاصة وبين التجربة الانسانية العامة التي تسكن لاوعيه ٠‏ وكانت قضيته الاساسية 
هي الفقر ومواجهة الموتفي الريف العراقي حيثعاش طغلا: ” ٠٠٠١‏ فالحياة التي عاشها 
هذا الطفل (البياتي ) کانت اشبه پالموت‌تفسه ۰۰۰ کا نعاني الموت ونتنفسه هھ وکا نت 
المقرة قبالنا ة فلا يمر يوم الا ونرى الموتى الذ ين يشيعون الى مثواه الاخير ٠‏ . 
لقد کان‌الموت يتربص بنا غي كل مكان ٠‏ وكا نوقد له الشموعونحرق البخور لطرده ٠‏ فلقد 
كانت حياتنا شحيحة بائسة ه وكان مستحيلا علينا ان نقتسم معسه البو“سونقدم اليه 


عشاءنا الاخير ” ٠٠١١‏ ومن هنا كان وعي الشاعر الحاد لقضية الغقر والموت في مستواها 


مث ه تحربتى الشعرية ه 11 ىه ٣٥ج ٠‏ 


IT! 

الانساني ٠‏ فكان الترامه بالثورة ‏ من حيث هي سبيل الى الانتصارعلى الفقر والموت 
وبث روح الحياة والتجد د حقيقة د اخلية تنبع من تجربة الشاعر الذ اتية وتفضى في 
التجربة الانسانية الكلية ٠‏ لذلك كان ايمان البياتي عميقا بان ”الشاعرلا يرتبط 
بثورة عصره ولاد ه فقط ء وانما بثورات كل العصور وكل البلد ان »لان روح الثورة تحسل 
في الحياة ه وتنتصر على الموت ء وتحل في الاشيا* فتمنحها الحياة ” ٠٠١‏ . 

وعى البياتي قضية الموت طغلا وربط ه لاواعيا ه بينه وبين الفغر الجام فوق صد ر 
الريف العراقي ٠‏ لكته لم يرضخ للفقر والموت هفحلم بالثورة سبيلا الى اللتصار على 
البو“سه وتحقيق الانبعاث ٠‏ والثورة ‏ کا يقول فرای ‏ ترتبط ارتباطاعميفا بالرو'يا ه 
فهي ”علامة توق رو'يوى ٠‏ واند فاع الى التحرر من هذا العالم بكليته وبلوغعالم أفضل ٠‏ 
ود فع مزلزل للخيال الى الامام ۰۱۱٢‏ من هنا اکتشف البيا تي اسطورة الموت والانبعات 
التي حققت له الانتصارعلى عالم سقوط يعشش فيه الفقر والخراب ٠‏ واعاد ته الى جنة 
لا تعرف الطبقا ت الاجتماعية » فيتساوى فيها الانسان بالانسان ٠‏ وكانت الثورة صورة 
اخرى للالهة الا الكرى الحية أبدا والمعطية الحياة ء " لان الثورة لا يىكن أن يوقفها ه 
وليسمن حق اأحد أن يوقفها ١ءفهي‏ أن بد تفي صورة عجوز شمطا* معروفة هنا »فلا 
بد ان تعود الى الظهور بدائم شبابها وبكارتها هناك لان ثورات العالم حلغات متصلة » 


وليسآخر ثورة في هذا العصراو ذاك هي آخرثورة في العالم  ٠٠٠١‏ 


11۲ 
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د یوان البیاتی ١‏ تحرپتی الشعرية مآه ۰٤٤۸‏ 


DI 
ظهرت اسطورة الموت والانبعاث فى شعر البياتي في اشد صورها جلا“ » وشارفت‎ 
التعبير الاكثر اكتمالا في د يوان الكتابة على الطين ء ويعبر هذا الد يوان عن تجربة شعرية‎ 
وسيطرتالعبئة فغداأ الانبعاث‎ ٠ واحد ة كانت معاناة الموتالشامل أبرز معالمها‎ 
سرا با ه والا يمان بولاد ة جد يد ة بحثا عن أبرة ب بین اكوام من القش ۰ يقول في قصيد ة‎ 
٣ هبوط ا ورفیوس !لی العالم السغلي‎ ˆ 
أييا النور الشهيد‎ 
عبثا تصرح فالعالم في الاشاء والاحجار واللحم يموت‎ 
والصبايا والفرشات وہیت العنكبوت‎ 
عبتا اتسك خيط النور في كل العصور‎ 
١٠١ طريد‎ ٥ باحثا في كى القشعن الابرة ه محموما‎ 
لكن الشاعر يعيش على انتظار الانبعاث لانه يو "من بحتمية اشتعال الثورة التي تحرق مظاهر‎ 
فيغول فى قصيد هة ” هكذا قال زراد‎ ٠ الموتالمختلفة وتعيد خلق الكون من حديد‎ 


فمتى يشتعل الانسان في الثورة والحب وفي د وامة 
الخلق واعصار الحريق ١٠١‏ 


ويرتل البياتي في نهاية الد يوان ألى بخد أل ەالتي تصبح في موتها تحسبد اأ لكل صور 


الوت ٠‏ ويناد ى الشاعر بغداد بلوعة م قاد ما مسيحا مصلوبا مخلصا يعيد بالحب الحياة 


الى كل ما هو ميت ٠‏ فيقول في قصيدة 'كتابة على قبرالسياب " 


۰ TAA “LL م ن‎ 


ITY 


بغداد ! یا بغداد يا بغدال 
جئناك من مثازل الطين ومن مقابر الرماد 
نهد ا سوارك بعد الموت 
نقتل هذا اليك 
بصرخا ت حبنا المصلوب تحت الشس ١١١۷‏ 
ولعل تجربة البياتي الشعرية في د يوان الكتابة على الطين تجسدت_ على 
افضل وجه س في قصا ٤د‏ حب الى عشتار ' ٠‏ لخد هد ه العصيد ة نمودج الموت وألانبعاث 
أ لمتحسد في الالهة الام الكمرى واله الخصب أبنها وعروسها م محورا و وترمز بذ لك الى 
موت الثورة وألا رض والحصضارة ه وألى ايعان الاتسان بحتميه تحقق الآنبعات . فالانسان 
وان لم یر سوي صور الموت امام عينيه ٥‏ فان توقه الى ولاآد ة جد يد ة يضي في لاوعيسسه س 
على الموت پالحب ه لاله في قعل الحب يزرع بذ رة الحياة في رحم عشتروت : الحبيبة ولام 
وألارض هة غفتلد حياة حد ب 1 
یبد أ البياتي قصيد ته بتصوير شجرة عاشقة تبكي اشتياقا الى ذكر يخصبها ويزرعفسي 


احشاتها نبض‌الحياة فيقول : 


عا اکا ا وحهه لج الحقول 

یخد شالا رض ٥‏ یعریها 

يموت 

تاركا قطرة نور 

ہین نهد ییا الصغيرين وفي احشاتهھا رعشة يركان ینو ۱۲۸ 


6 

تبد أ القصيد ة بتصوير الظلام ه وشجرة _ هي عشتروتالام والعروس- تبكي لانها وحيدة 
تحر الى حبيبها ٠‏ وتتعرى بانتظار صاعقة تحرقها لتذ يب صقيع وحد تها » وتسقط امطار 
فتخصبها ٠‏ وني هدا الجو البارد المظلم يسجد تموز عند قل مي عشتروت 6 فیغد و فعل 
الحبصلاة ٠‏ لكن العاشق متعب وضعيف ه٠‏ يعاني برد الموت وعقم الثلج ٠‏ ولا ينبض‌فضسي 
د اخله سوی رمق اخیر ۰ ویموت تموز بعد أن يزرع رعشة الحياة في احشا ۶ عشتروت ٠‏ فيکون 
موته سبیلا الى الانبعاث «لانه بموته اعطی حياة جد ید ء واتصل بالارضالتي تبکي حنينا 
الى الاتحاد بالابن والحبيب ه لتغد وعلة الحياة ٠‏ ويكون تموز في موته الواهب للحياة 
مسیحا يفتد ى الانسان ويحقق بموته حياة ابد يه ٠‏ وتنمو البد رة في رحم ألا رض » وتترسخ 
جذ ور ها في التربة الحية ء وتولد طفلا يرضع الدف” لينمو ويشتد فيه نبضالحياة ٠‏ وليس 
اتحاد تموز وعشتروت سوى فناء ماء النهر في البحر الكبير هلان تموز يولد من عشتروت 
الا كما يولد النهر من البحر هويعود اليها ويد وبفي جسد ها لتنبثق حيأة جد يده ٠‏ 
ویشکل الاتحاد بینهما اتحاد ا صوفیا هو فنا* دات‌العاشق في دات‌المعشوق الاکر ه 
وبالتالي رو*يا تتخطى هدا العالم لتبد ععوالم مثالية لمتناهية هي فرد وسالانسان 
المغقود ويقف الانسان متمنيا الانبعاث ه ومنتظرا مع كل أنبلاجة صبح عؤد ة عش-تروت 
من العالم السفلي الى هذا الوجود ١‏ يقول ؛ 

حیث تنشق البذ ور 

ترضع الد فة من الاعماق ٥‏ تمتد جدور 

لتحيد الدم للنبع وماء النهر للبحر الكبير 


والغراشاتالى حقل الورود 
فمتی عشتار للبیت مع العصفور والنور تعود ؟ ١١۹‏ 


۳ ۵ 

لكن عشتروت لا تعود ٠‏ فيهيم تموز باحثا عنها في عالم يسيطر عليه الظلام وصور 

الارهاب والموت ه ويناد يها باس ”الكلمة "عل الارضتعود الى البد * بكرا فتية وتبعسث 

جنة عدن مجد دا ٠‏ وفي غيابعشتروت ه معطية الحياة » تصمت رعشة الحياة وتتجمد 

الجيوية ٠‏ وبد يل أن يسقط المطر ليخصب الا رض ء تقد ف السماء ٿلوجا ود ما ود مي عمياء 
من طين ء وتسيطر برود ة الموت ٠‏ 


مل ما٤‏ النهر من eT‏ ا لمشحون, 

با لحقد م تلمست ا لضفأف المظلمه 
باجنا ع وجه كر اللو اميه 
ني عصور القتل والارها ب والسحر وموت ال لهة 


ضا عا اال م لكن السا؟ 
مطرت بعد صلات الالى ثلا ا 
وت فی عما * من طن واشباح سا ۰ 


ولا يستسلم تموز لصور الموت فيواصل بحته عن عشتروت لتعود الى هذا العالم ۾ فيسرى 
نېض !الد م فى الحسد الدابل وتخضر فيه الحيوية ث يقول 


نبد تني طرق العشق وملتني الد روب 
واا ابحث في بابل عن خصلة شعر علقتها 
الريح في حائط بستان الغروبٌ 
عن نقوش‌وکتا باتعلى الطين وآثار حریق 
من هنا مرت وفي هذى الطلول الد ارسه 
لا حقتنى لعنات‌الالهة 
والذ ثاب ‌الجائعة .١١١‏ 


1 
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1۳۹ 
ويبحث تموز عن عشيقته الالهية في بابل التي حالت خرابا واطلالا لغياب عشتروتعنها ٠‏ 
وترمز مد ينة بابل الى الاتصال بين الارضرالعال السفلي ف لانها بنیت‌علی "باب | بسي ّ 
الد ی یرمز الى میاه السد بم قبل الخليقة ٠‏ كذلك #ولان بابل ترتبط بالجنة «١‏ اتخذت 
عد ة أسماء بينها " بيت قاعد ة الأرض‌والجنة ‏ هو ' رباط الجنة والارض ٠ ٠١۲‏ مهن 
هنا پبحث تموز عن امه وغروسه غي بابل ٠‏ لانه ينتظر صعود ها من العالم السغلي ويحن 
عند العثورعليها الى ابداعالجنة على الارض‌حيث لا يقترب الموت ٠‏ وتنتصر الحياة 
الابد ية ٠‏ لكن بابل أرض يباب حلتعليها اللعنة ه وغد ت مسرحا لذ ثاب جائعة لا تجد 
لنفسها طعاما ٠‏ فقد ارتحل اهل بابل عنها بعد ان جفقت ينابيعها ه وذ وت اشجارهناء 
وماتت تربتها »فخلغوها اطلالا دارسة تعبثفيها الرياح ٠‏ وتعود المعشوقة عشتروته 
لها تعود ميتة #فتظل الارض‌مواتا ٠‏ وديل أن ينتصر البعث يسيطر العبث ١ء‏ فلا يجد 
تموز سوی ما قاله سليمان الحكم فيرد د ما جا في سفرالجامعة : ” باطل الاباطيسل 
الكل ياطل . يقول : 

وانا اتلوعلى المعشوق سفر الجامعة 

متا عاد من الاسر باسرار الملوك السحرة 


لیری قريته المحتضره 
خبرا یرویه للریح صداح القبره ۱۲۳ . 


I 
Mircea Eliade, Cosmos and History, tr.Willard R. Trask 
(New York, 1959),p. 15. 
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ITY 
ویظل تموز  رغم تحجر مظاهر الموت‌امامه  مومنا أن عشتروتلا بد ان تعسود‎ 
فتنطلق روحه في رحلة صوفية » يموت فيها عالم الحسوتلتهب الرو”يا » فينتشي‎ ٠ فتية حية‎ 
وتهبط‎ ٠ وتفنى الذاتالصغرى في الذات‌الكونية الكبرى‎ ٠ سكران الى جانب المعشوق‎ 
وتتجسد في لحظات اللارعي‎ ٠ فيتحقق بالرو*يا ما عجز الواقع عن تحقيقه‎ ٠ عشتروت الى الارض‎ 
بين النوم واليقظة رغبة تموز وحلم عشتروت بالوصال والوحد ة ه ويصبحان بالعشق والغناء ذاتا‎ 
ويبد عتموز ه بالمعرفة الذ وفية ءعالما ملاتكيا على الاأرض» فيعود الانسان الى‎ ٠ واحد ة‎ 
: يقول‎ ٠ جنة احلامه ه وينتصرعلى الموت في فرد وسه المفقود‎ 


ا داق فجاعت روحه ‏ حلو النبيد 
بى القارة الخضرا والمطاط والحاج وطعے الزنجبیل 
وعيبر الورد في نار الاصیل 
ر الله بعينيه ولم يملك على الروءيا د ليل 
فانا في النو والية ظة من هذا ودالت 
د قت لما هبطت عشتار في الا رضملاك ١ ۲٤‏ 


وفي حالة المشأهد ة الصوفية يخاطب العاشق عشيغته الالهية التي تصبح رمرا للوجود 
بکلیته ویری في نور عینیها ومیض‌ برق يعد رض بابل الیباب بسقوط المطر ه فتعميش 


لترية حلم الانبعات ء بقول 
لون عينيك : وميضالمرق في اسوار بابل 
ومرا يا وشاء ( 
وشعوب وقبائل 
غزت العالم ه لما كشفت بابل اسرار النجوه 


لون عينيك : سوب حطمت في يما جيوشألفقرا* 
عالم السطوة والارهاب باس الكلمة 
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۳۸ 
وتضي * في عيني عشتروت مشاعل نور ه وتكثر المرايا الا نوار وألبروق وتكثفها » فتلتمسسب 
الاضواء في الانعكاسات المتكررة وتغد و عشتروت صباحا يزيج ليل الموت لبازد ه وتبث 
فى الوجود دفة الحياة ٠‏ وتجسد الالهة الام الثورة - الرويا التي تعيد خلق الواقع 
وتحيل الارضسد يما لتبدعهاً من جد يد ٠‏ ويظل تموز مو“منا بحتمية انبعاث عشتروت بعد 
كل موت ه لانها عنقا“ تموت لتبعث وتجد د حياتها ٠‏ وهي المرأآة الطفلة : حواء الوحي 
والنبو*ة في الفرد وس ه وحواء العاشغة الوالهة في عالم السقوط حیث تهب باغرا* جسد ها 
للحياة الخلود والطاقة على الاستمرار ٠‏ لذلك فهي الكون بكليته : بارضه ونعيمه وجحيمه 
وكل ما يجتمم فيه من متناقضات ٠‏ وهي البحر ءعلة سقوظ المطر والاخصاب ء والشمس التي 
تبعث كل صباح من عالم الاموات ٠‏ وهي انثى بروميثيوس الذى سرق النارمن الإالمة 
ومنحها للانسان غابد عالحضارة ه وحقق استمرارية وجود ه بوجود ها فتعلم من الالهة 
سرالخلود ۰ يقول : 

طفلة انت وانثى واعد ة 


ولد ٿا من ربك البحر وسن نار الشموسالخالده 
كلما مأتتا بعصر ث بعشت 


قامت من الموت واد ت للظهوة 
انت عنغا ° ا لمحضارا ترب 
وانشى سارق النيران في كل العصوژ ٠۲١‏ . 
وتظل الشهوة الى الذكر ملتهبة في اعماق عشتروت ٠‏ وتتمنى الفناء في العشق ه 
لانها تو“من أن اتحاد الموجة بالموجة يولد فيهما طاقة اعظم على الصعود والارتقاأ ءي 


وتولد من موت الواحدة سى الاخرى موجات وموجات ٠‏ و وہ نل 


1۳۹ 
عشتروت ان احتراق الجسد في نارالشهوة والوصال يخلقه من جد يد اغنى شبابا واشد 
حيو به أ شبه بانبعاے العنعغاء ویسیطر ظلا, متحجر قبل قعل الحب ه ويصبح العالسم 
کهفا ضلت الشمس‌سبيله ٠‏ وتعاقبتعليه أقمار مظلمة هفتجمد فيه الزمن ٠‏ لكه مثل كمف 
الفتية المومنين » تحبل الظلمة فيه بالنور وتبشر بولاد ة الحياة ٠‏ يقول : 
موجة تلش اخرى وتموت 
وجبال ود هور 
وکهوف ملت الصمت واقمار من الطین تد ور 
واا اکتبفوق الما* ما قلت وقالت عشتروت ؛ 
لا تهدیء آه من حپي ٬وقل‏ شيا ه به اوٴمڻ ه 
شیا لا يموت 
ل توفر حسد ی : ايأمه معد وله ۾ فلتشعل, 
الليران فيه 
یغد ا وق د را عامراة اخری وقي احضان 
اخری تشتهي ١۲۷‏ 


وحين يتم فعل الحب بين تموز وعشتروت تحول الظلمة نورا ٠‏ ولا تخجل عشتروت من عريها 
في النور ه لان الارض‌عاد تالى حالتها العدنية الاولى قبل ان يأكل الانسان من شجرة 
المعرفة فيستر عريه باورا ق التین ه يقول : 


مال نحوی وارتوی من شفتي ٥‏ فانطغفات 
ی يده احد ى الشموع 
جسد ی اصبح ورد د 


عاریا فی النور وحده ۱۲۸ ۰ 


ويمرز الحب سبيلا الى قهرالموت ٠‏ وترتوى الارضالخراب ه وتخصب ه وتعطي الثمار ٠‏ 


ايها الحبالذى يعمر بالحب ‌القفار 

قاد ما اقرع بوا بك اقبلت من الا رضالخراب 

اه لن تسغط ازهاری على عتبة دار 

دون ان تمنح محبوبي الثماژ ۱۲۹ . 

وبعد «فان ” قصائد حبالى عشتار ”اسطورة استلهمت رموزها من اعماق لاوعي 

الشاعر الجماعي ء والتقطتني صعود ها الى الوعي خصائصصورية من اللاوعي في مستوياته 
القومي والوطني والفردى ٠‏ فانصهرت مأساة البياتي امام الموت طفلا ه مع حالة الوت 
في الحياة التي يعانيها الانسان العراقي بخاصة والعريي بشكل عام ٠‏ وتجسد ت مأساة 
الموت فيما يحسه الشاعر من انحسار المد الثورى في الوطن العربي والعالم ءالامرالذى 
سمح بسيطرة مستعمرين ومستغلين احالوا الارض‌يبابا ٠‏ ويبحثالشاعرعن عشتروت _ 
الثورة ه التي ستحرق آثار الد مار وتيث الحياة في الطلول الد اأرسة #فتعود بابل الى 
شبابها بحد شيخوخة وموت ٠‏ ويرد د الشاعر أسم "عشتار ”في القصيدة ه كما یرد د 
البدائي طقوسه ليعانق الحياة الابد ية ٠‏ ويصبح اسم "عشتار "الكلمة التي ترفرف فوق 


السد يم لتبد عجنة لن تدخلها الحية الخادعة ءولن تشهد سقوطا جديدا . 


1۹ 
YT oll ‘ù ° 


شات 1 
جا الشعر العربي الحديث ‏ حدسا وتعبيرا - صورة لفترة التحول والانتقال 
التي تمر بها الحضارة العربية في هذا القرن ٠‏ وكان التجديد في الشعر نتيجة 
حتمية للتحولات الفكرية والاجتماعية والسياسية التي طرأتعلى العالم العريي ٠‏ ولعسل 
كل فترة تحول حضارى تشهد تحولا في الرو”يا والتعيير الشعرين لدى الشعرا* الذ ين 
يحسون هذا التحول ويوّمنون بحقيقة وجود ه ٠‏ ولا اظن ان التجد يد الذى احدشه 
بعض‌شعرائنا المعاصرين هوالاول في تاريخ الشعرالعربي ١‏ مع انه كان اكثر حركات 
التجد يد تحويلا لطبيعة القصيد ة العربية من حيث الرو*يا والتعبير ٠‏ فقد شهد الشعر 
العربي القد یم تحولاتعد يد ة لعلها كانت اساسية في اأحيان كثيرة ٠‏ وكانت هذه التحولات _ 
على ما يبد ولي نتيجة لتحول في انماط الحياة والحضارة ٠‏ واظن أن عمر بن ابي 
ربيعة هومن لف لغه من شعراء الحب في القرن الاول للهجرة «أبدعوا جد يدا لانم 
احسوا التحول الذى ولد ه انفتاح العرب على الامم الاخرى ويخاصة الفرس ٠‏ وعند ما اختمرت 
الائماط الحضارية الجد يد ة اختمرت معها التحولات الشعرية فكان بشار بين برد واببو 
نواسوابو تما على سبيل المثال لا الحصر-. من رواد التجد يد في اوائل العصر 
العباسي ٠‏ 
ويبد و ان هذه المعاد لة ظاهرة عامة لا تقتصرعلى التراث العربي وحده ويعد تطور 
الشعر الانگلیزی ‏ كما يوّكد روبن سكلتون مثالا على صحة هذه المعاد لة #فيقول أن 
الشعر ينسخ الا شكال القد يمة في الفترات التاريخية التي تتكرر فيها الانماط الاجتماعية 
د ون تحول او تجد يد ٠‏ ويعرف النقاد الشعرفي هذه الغترات بالنثر الموزون ه لانه 


يتبع " قوانيين ” معينة في الشكل ٠‏ ويرفضون الشعر الدى يتمتع بكيان عضوى ٠٠‏ ويفول 


Poetic Pattern, PP. 54-55. 


<۲ 

ان التجريد في الشعر ازد هرفي انكلترا خلال القرنين الرابع عشر والخامسعشر ه بينما 
عاش‌الشعر الانكليزى عصره الذ هبي وتجدد بتحطيم الاشكال القد يمة حين مرت انكلترا 
بفترة تحول في القرنين الساد سعشر والسابع عشر ٠‏ وعند ما انتهت تلك الفترة واد 
الحكم الملكي عام ٠٦٦١‏ عاد الشعرالى التجريد والاهتمام بالشكل ٠‏ فعمل الشعراء 
على تهذ يب الوزن الملحمي المزد وج واحتفل الكثّابالمسرحيون احتفالا كييرا بالشكل 
والاسلوب ٠‏ وخضع حتى النثر ‏ وهو شكل حديث نسبيا من اشكال التعبير ‏ ”لقوانين" 
في البنا* والذ وق ٠‏ وتظهر هذه المعاد لة جلية في القرن الثامن عشر : فالشعراء الذ ين 
تبد ى المجتمع لهم مستقرا اعتمد وا التجريد ١‏ والذ ين احسوا التحول احد ثوا أشكالا جد يدة۲ . 

اعتقد ان هذا التحليل يساعد على كشف اسباب استمرار النمط الشعرى القد ي 
جنبا الى جنب مع الانماط الحد يثة في الشعرالعربى المعاصر ٠‏ فدعاة اتباعالن _ط 
القد يم في عصرنا اقل وعيا لحفيقة التحولا ت التي تواجهها الحضارة العربية في القسرن 
العشرين 0٠‏ وما زال الشکل الشعری القد یم يتسم لما یرید ون قوله لانهم ليسوا اصحساب 
رو*يا يحط اتساعها القوالب القد يمة ويبد عالماطا حد يثة ويولد ايقاعات جد يدة ٠‏ فالشاعر 
الحق هو شاعر الروءيا او الشاعر النبي الكاشف والمتخطي الذى لا يكتفي بان يكسسون 
عد سة لاقطة تسجل ما يمرامامها بل عاصفة تقتلع مظاهر الجفاف والموت وتعد بطر 
يبد عارضا فتية ٠‏ فلا يكي أن يعرف الشاعر ان المتنبي وابا العلاء المعرى كانا آاخر 


Ibid., pp. 55-56, 


KI 
عدبيف٠ من الحفاف والانحطاط م بل يتوحب على الشاعر ان يكون نبي الانبعاث‎ 
واذا اخغفق الشاعر‎ ٠ فنا يوأكد ان نبض‌الحياة عاد الى الانتفاض‌في العرق الميت‎ 
وتظل الحضارة بانتظارالشاععر‎ ٠ لا تكون رو“ياه مكتملة أو لا يكون اصلا صاحب رو*يا‎ 
٠ النبي الدى يمنحها حياه‎ 

ليس من شاعرعربي في القرن الاخير لم يكن يعلم ان معين الابد اعالعريي جف 
في اواخر العصر العباسي ٠‏ واظن أن الشعرا“ العرب حاولوا! النهوضبالحضارة العربيةء 
ناتجه کل منهم في الطريق التي ظنها سبيلا الى ما يبتخيه ٠‏ فرأى البعضامثال محصود 
سامي البارود ى واحمد شوقي وحافظ ابراهيم أن تكرار الانماط العربية القد ية التي 
سبقت الا نحطاط يشكل نهضة اد بية ٠‏ فحاكوا الشعر الكلاسيكي العربي فجاوٌوا بالمد ائح 
والمغاخر والاهاجي والمراثي «فوقعوا في آفة النظم في المناسبات ٠‏ لكن هذه التجربة 
لم تولد نهضة لان هو*لا* الشعرا“ لم يكونوا اصحاب ريا فانحد روا في هوة اللسخ 
المشوه ه وکانوا الى حد بعید امتدادا لعصورالانحطاط ۰ ورای شعرا؛ آخوون ۰ 
بعد اخفاق النيوكلاسيكيين ١٠ن‏ النهضة قد تكون بمحاكاة الشعر الغربي ١‏ فاستلهسم 
خليل مطران وعبا س محمود العقاد مثلا المد رسة الرومنطيقية ه وحاكى سعيد عقل 
الرمزيمن الفرنسيسن ١‏ وما زال هناك من يحاول اللحاق بالمد رسة السوريالية بعد أن 
اخفقتفي فرنسا ٠‏ فلم يكن الخلاص‌في استيراد التجارب الشعرية الغربية لان الشاعر 
العربي ظل يحاكي ويقلد ولا يبدع ٠‏ وبقي هوألا الشعراء؛ ومن دارفي فلكهم ملتزميسن 
بالشكل الكلاسيكي للقصيد ة العربية ٠‏ 


44 
اذا ليس التجد يد نسخا للشعر العريي القد يم وليسمحاكاة للشعر الغربي الحديث. 
وليسالتجد يد في الوقت ناته اتفصالا عن الماضي والغاء له : بل هوانفصال واتصال 
في الوقتنفسه ٠‏ فالتجد يد كما يقول ت ٠‏ س ٠‏ اليوت يجبان يكون من قلب التراث 
ليس بتكرا ر انماط اعتمد ها الجيل السايق بل بتنمية الحسالتاريخي الذى يساد 
الشاعرعلى اد راك الماضي كما يتجلى في الحاضر ٠١‏ ويختلف الشعرعن اى فن آخر _ 
على حد تعبير اليوتفي انه يحمل قيمة معينة بالنسبة لقو الشاعر ولغته ٠‏ ويرى 
ان الموسيقى والرسم يمتلكان كذ لك شخصية محلية وقومية ه لكن امكان تد وقهما اقل 
صعوبة على الخريب من تذ وق الشعر ٠۲‏ ويقول ان الشعر يحمل طابعا محليا اكثر من 
النثر ه ويتمثل ذ لك في تاريخ اللغاتالاوروبية ٠‏ فقد ظلتاللغة اللاتينية خلال القرون 
الوس وحتى قرون قليله خلت لغة الفلسفة واللاهوتوالعلوم في أورويا ٠‏ وظهر الاندفاع 
باتجاه استخدا, اللغات المحلية في الشعراولا ٠‏ وهذا شي * طبيعي لان الشعر 
يعبرعن العاطفة » وهي امر خاصبينما التفكير امرعام ٠‏ فمن الاسهل أن يفكر المسسرء 
بلخة غريبة من ان يشعر بلغة غريبة ٠‏ لذ لك فالشعر اكثر الفنون التصاقا بالفك رة 
القومية ء . 
من هنا بد أت بواد ر نهضة شعرية مع بعضشعرا * القصيد ة الحد يثة الذ ين استلهموا 


التراث العربي وتثقفوا بالتراث الخربي وكانوا اصحاب رو*يا كشفت لهم موضع الدا* في 


T.S.. Eliot, "Tradition and the Individual Talent," Selected 
Essays (London ,1966),pp. 14-15. 


3 
" The Social Function of Poetry", On Poetry and Poets(London, 
1957), p. 18. 


Ibid., p. 19; 


2 


° 

جسد الحضارة العربية فعبروا عما تكشف لهم : أن الحضارة العربية التي عالت الاحتضار 
عبر اجیال طوال لا بد ان تبعث ۰ واستمد ت الرو “يا ماد تها من اللاوعي الانساني وتجسد ت 
اسطورة اتحد فيا الماضى والحاضر وانارت مجاهل المستقبل ٠‏ فكان الايمان بالانبعاث 


د ليل عافية بشر بانتفاضة القيامة ٠‏ 


7 


الكتب والمجلات العربية 


ابن خلدون ۰ کتاب العم رود يوان المبتدأً والخبر فى ١يا‏ 


به المد سه مد ار الکاے اللبنانی ء ۱۹۹۷ 


ابن الندي . الفغهرست ف طبعة مصورة عن طبعة 1٤ِع۴10 Gustav‏ = بیروت: 
مكتبة خباط 4 ۱۹1٤‏ .0 

اد ونيس ٠‏ الاثار الكاملة ۰ حزان ۰ پيروت ؛: دار العودة 1۹۷۱4 . 

البياتي وعد الوهاب ۰ د یوان عبد الوھای البیاتی ۰ جزان » پیروت : دار 
العود ة ي 11¥‘ 

التعلبى ١‏ ابو اسحاق احمد النيسابورى ٠‏ قصصالانبيا* المسمى عرائسالىجالس ه 
الطبعة الرابعة * مشر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ا لبا بي الحلہ ى 


وأاولاده ن ۱۹۵٤‏ . 
حاوی ه شلیل . د یوان خلیل حاوی ٣‏ برو تا : دار العودة 6 ۰1۹۲ 


٠.۸ ص‎ ) ۱۹٦۹۸ ”الام الحزينة " مجلة الآداب والعدد ۷ (تموز‎ ٠ 


س ٠‏ ضیات وبروق ۵ محلة الأداب ب العدد ا (آذار ۱۹۷۲ 4 


ص + ۱۲ ۱۳ 


کس س س ° مقابلة مع خليل حاوى ه" مبجلة المعرفة ئ العدب 1۴۳۴ نار ۱۹۷۳( 


¥ 
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